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الاهداء 


إلى من یکتبون بعض فصول التاریخ؛ ليتكم تترفعون 
بأقلامكم عن الکذب... 
إلى ابنتي (فائزة كوثر) التي منحتني سعادة الصدق. 


كفاح جرار 


یوجد في روما ثلاثة تمائیل متوجة بالنصر 
الموّرخ تاکیتوس 


- 


نمهید 


一 一 


بعد موت ا مبراطوو أغسطس اععلى عرش روما 
الا میراطوز تیبریوس, وکان هذا عسكريا با وفیلس فا 
وصاحب درلية بالفلك والطب والموسیقی» وکان 
انطوائیا یفضل الاعتزال على حياة الملوك والامراء 
تميز بالقسوة والشدة والبطش حتی لقبه أتباعه بالقیصر 
الرهيب» وقد شذ عن جميع الأباطرة ة في سلوکه مع 
irene‏ ی See‏ 
عکس جمیع النبلاع الذين کانوا يرون في الجند مصدر 
وضاعه وفلة احتر ام. 

تبنى تیبریوس نصيحة قادته العسکریین بضرورة ٠‏ 
تحصین مدن نومیدیا من هجوم Jal‏ الصحراء من قبائل 
الجیتول والکینثیین» فأصدر أوامر صارمة لتجدید خط 
اللیمس واعادة ترمیم ما تهدم منه» كما آمر بتحصین 
جمیع المدن الرومانیة. حماية لما تسمیه روما مصالحها 
ومناطق نفوذها؛ وهي في حقيقة الأمر آحد مصادر ثروة 
ER‏ أصحابها الشرعیین؛ 
آما قبائل الصحراء فکانت تستقر في الجنوب الشرقي 


ص 


AU تاکفاریناس‎ . 


اج متا ویمتد نفوذها لخاية بحر الظلمات اي 


ارس الأطلسى؛ فى حين كان الملك يوبا الثاني ملك 
موریطانیا صدبقا ودودا للرومان» وضعیف الشخصية, 
Í‏ ا الموریون فلم یکونوا راضین عن هدا التودد المبالغ 


bay Sag 

كانت منطقة الشمال النوميدي تغلي کالمرجل» فکان 
على كل فلاح نوميدي أن تقدیم ربع محصوله السنوي 
إلى خزينة المقاطعة إضافة إلى أعمال السخرة» وكان 
سعداء الحظ هم أبناء SOULS‏ الكبيرة والميسورة 
الذين سمح لهم بالانخراط في صفوف الجيش 
القيصري» فكانوا يتدرجون في المناصب ويتمتعون 
ببعض الامتيازات» التي تعد آدنی Pe‏ مما يتمتع به 
نفس الضابط إذا كان إيطالى الأصل» ولكنها كانت 
مقبولة لدی eV pa‏ وکان الچنوه والضباط الأمازيغ 
یستخدمون ضد آبناء جلدتهم من النومیدیین ولیس في 
فتوحات الامپراطورية الرومائية. 

تفع مدينة سیرتا العاصمة النوميدية على هضبة 
جبلية» مكنتها من السيطرة على جميع السهول 
المحيطةء كما إن جدرانها وأسوارها المنيعة كانت 
تقف حاجزا صلبا أمام أية قوات معادية» والحقيقة لم 
يكن في تلك الأرض ما يستدعي خشية الرومان» فقد 
بروا على جميع أراضي الناحية, وليس في المدينة 
ي حوف من خطر داخلي» خاصة أن معظم ساکنتها 


تمهید » 7 
رومان والحرفی. ن والتجار؛ ولي ن في 
المد 

Roe ae‏ ن اين 
اومزارعها الوا mE‏ 


| 
دی 2ء لم یکن يسمح لهم با بالسيطرة واتخاخ 
لمرار ل كاد | امرة الر ومان من sols‏ 


هم من القادة ١١‏ 


لحر س القیص ميصري» وكانت المدينة موزعة على جبلي 

2 ن یفصل بینهما واد سحيق کثیر المياه» وتحط 
لوادي بساتين الحمضيات والفاكهة» والكروم الخصبة 
جيدة النوعية ونبيذها هو المفضا ل عند الأباطرة؛ وکذا 
زارع خضروات يعمل فیها فلاحون نومیدیون ولم 
ن يسمح لهم في البقاء بعد مغيب الشمسء وإنما 
نوا ينقلون إلى قرى قريبة» تقع في سفح الجبل 
لشرقي: إضافة إلى العبيد الذین كانوا يتولون أمر 
لخدمة. 


- 


من المفارقات التاريخية أن تمیز عهد الامبراطور 
لانطوائی بثورة تاکفاریناس التي انطلقت في سنة 17م 
تم القضاء على قائدها في 24 م» فلم تعرف نوميديا في 
» الهدوء أبدا. 


رسول القیصر 


ترسل الاندار أحیانا اشارات وعلامات لا یتمکن 
من التقاطها إلا العقلاء ولا يعيها ویفهمها إلا 
اللماحون الذین یستخدمون عقولهم أكثر بکثیر مما 
یستعملون آلسنتهم وفي العقد الأول لما قبل المیلاد. 
یحارب المرابین وتجار الدین من أحبار يهود» ومن 
لفهم من الرومان المرتشین؛ وفي الشمال الافريقي؛ 
تحدیدا فیما عرف لاحقا بالمغرب الأوسط. وکان 
يومها مملكة نومیدیا الشرقية ومعها نومیدیا الرومانية 
ن آحد فرسان الامازیغ یقاتل نفس الاعدای من 
المرابين والمرتشین الرومان» فهل تزامنت الأحداث 
صدفة آم جری الترتیب لها بيد القدر لتأسیس علاقة 
يمهمها ویعیها | لعقلاء اللماحون؟ 

استدعی تیبریوس امبراطور الرومان أحد قادته الذين 
يثى بشدتهم وحزمهم وهو القائد تیبیوس؛ وطلب منه 
التوجه.من فوره إلى العاصمة النوميدية سيرتاء فأبدی 
القائد الروماني غبطته لتولي المهمة» وقال: يشرفني 


PUN تاکفاریناس‎ ۰ 0 


ذلك يا مولاي؛ وهل من نصيحة تحملني إياها؟ 


قال الامبراطور: نعم سوف ا || 
حاكمنا هناك لوكيوس أبرونيوس وقد شرحت له yo‏ 
ما يتوجب عليه عمله. 

قال القائد وهو يشد قامته باحنرام: آمرك با مولای, 
ثم أشار القيصر إلى قائده أن يقترب منه؛ فلما دنا مر 
كرسي القيصر همس في أذنه: قل لحاكمنا إن خراج 
إفريقية لا يعادل حجم خراج مزرعتي» فهل ثبخر ال 
أو بات يشفق على البرابرة أكثر من حبه لمليكه؟ ثم أذن 
له بالانصراف» فانحنى القائد تحية لامبراطوره وذهب 
مسرعا بالكتاب والوصية. 


بشع فصر البروقنصل في سيرتاء وهو لقب الحاكه 
العام؛ على هضبة تشرف على الله ولا یفصلها yo‏ 
الضفة لا خری سوی بضعة عشرات من الأمتار» بربط 
on"‏ الضفتین جسر خشبي وآ من اقب 
| جن؛ وتحیط بالقصر مزان ال 3 
دامشمش,؛ وفيها الرمان ر از وا ۱ ۰ ۲۱ 
HST‏ كما آعد حديقة Lale‏ لزراعة الورود الي كان 
ها ویجلبها من روما مم التجار والبحارةه وکاة 
تاک باتوی رن ا لا 
ادك الجر سيت gad‏ محلل از مار ما 
شیر ما سمه ضياطه يروو كي هن POR‏ 


رسول القیصر o‏ [1 


وکم هي ساحرة» لو أن الا لهة حبتنا ببلاد مثلها لوفرت 
علینا عناء القتال والسفر. 


جملته المعتادة: آلیست هذه بلادنا یا آبی؟ 
آربکه السؤال» ابتعد عنها قليلا وهو يتمشى فوق 
لجسرء وكان يتبعه قائد جنده بیتروس» فسمعه يهمس: 
نها کانت» لها كانث. 
نظر الحاکم إلى UL‏ جنده. فلمح في عينيه سوالا 
في البوح به فاستحثه قائلا: ماذا لديك يا بیتروس 
آری فى عينيك کلاما؟ 
قال؛ أراك قلقا يا مولاي» هل تأمر بشیء؟ 


قال الحاکم لوکیوس: آتعلم كلما نظرت في وجوه 
ولئك البربر وتفرست في أعينهم» آراهم یختزنون كما 
ثلا من الحقد والكراهية لناء ثم علا صوته. BUJ‏ 

ه هؤلاء الهمج روماء لقد حملنا إليهم الحضارة 
المدنية والمعرفة» لقد علمناهم كيف یزرعون وکیف 
نعون وكيف يأكلون أيضاء لکنهم یکرهوننا..تلك 
ي الحقيقة أيها العزيز بيتروس. 

ثم قال صارخا مهتاجا: نحن أبناء روما العظیمة 
هم آبناء ..أبناء..لست أدري حقا هم أبناء من ؟ 


في تلك اللحظة جاء أحد الحراس مسرعا؛ فوقف 


49 تاکفاریناس الثاثر 
OR eee et‏ 
على أو ول الجسر معا با موا يا ل ر 
مولانا | الامبراطور العظيم 
حاول O N‏ 
بمندیل OS‏ بیده» ثم انطلق لاستقبال الرسول نل 
المسافة | الفاصلة بين الجسر وحلانق الب و1 
حاطفة» تلك خفة الخائف» وعندما اقترب من درج 
القصر أصلح من هيئته» ثم صعد باتجاه الردهة الكبيرة 
متوجها إلى مقعد الحكم في الصالة الرئيسية. 
وصل رسول الامبراطور تيبيوس إلى إفريقية 
الشمالية» فلم يتوقف للاستراحة في ميناء إجيجلي؛ 
بل استقل عربة تجرها ثمانية خيول بيضاء؛ وتوجه نحو 
سرتا رفقة قائدين من الحرس الامبراطوري» عليهما 
كامل أناقة الضباط الرومان» بجزمهما طويلة العنق دات 
اللون البنى الداکن؛ ويلبسان التنانير القصيرة الحمراء 
الم‌خططة ویتلفعان بعباء‌ات خمراء وقد وضع كل 
tol,‏ منهنفا رتبته العسکرية علی WS jee Mass‏ 
یحملان آسیافا قصيرة غليظة ذات غمد ذهبي لما 
ولما وصلت العربة I)‏ مدخل القصر استقبله الحراس 
بتحية عسكرية تليق برسول الامبراطور دخل الول 
وكان معهم ضتدوقا كبيرا من الخشب الم بار 
التقی رسول القيصر مواجهة بفارس روماني شاد الب 
لم ينحن الفارس للرسول كما چرت العادة t‏ ۳ 
ذلك زد لب 


رسول القیصر ۰ 13 


يافع؛ رمقه بنظرات حادة غاضبة» ثم آکمل سيره نحو 
۱ الردهة الکبيرة فلما اصبح بين يدي الحاكم» استقبله 


بالعناق» وشد آحدهما بکلتا يديه على ذراع صاحبه» 
وصافح الضابطین المصاحبین له ثم أجلسه إلى caile‏ 
حيا الحاکم ضیوفه بلهجة مضطربة من فرط الانفعال 
الذي حاول إخفاءه: آرجو ألا تکون قد وجدت مشقة 
في الطریق إلينا. 


يا سيدي» فأخذ الحاكم يسأله عن الامبراطور وأحوال 
روما التي اشتاقها كثيراء وأمر الخدم بجلب الشراب 


۱ للضیوف. تناول رسول القیصر کاس الشراب ثم آمر 


بالصندوق أن یفتح فأخرج منه وساما منحه للحاکم 


العام باسم الامبراطور تیبریوس» ثم آخرج LLS‏ جلدیا 


أخذ الحاکم بقراءة الکتاب؛ وکان يقرأ تمعن وهو 


يهز رأسه علامة على الطاعة والموافقة» لما انتهی من 


القراءة قال: السمع والطاعة لمولانا الامبراطور, ثم 
أعطى آوامره للحاجب كي یقوم باعداد جناح الضیوف؛ 


فاقترب من أذن الحاکم وقال» آخشی أيها العزیز أن 
' یکون في قلب الامبراطور شیثا من ناحيتك. تلو وجه 
۱ الحاکم واصطبغ بحمرة شديدة» فتحول من الابیض 
' المشوب بالحمرة إلى آحمر كالنبيذ» ثم تحول نحو 


آي 


HAN تاكفاريناس‎ > JA 


ور . تاكفاريناس شب 


إمنرة.. ولم يجد ما يقول سوى أن يرتشف بعضا من 
الميك وهر بيذي جهدا عقلبما لبتمالك نفسه "ote‏ 
7 به من مشاعرء تابع ااا لقد أوصاني 
مولانا القيصر العظيم أن أخبرك بأن خراج إفريقية قد 
نقص کثیرا؛ وأنها لم تعد تفي بحاجات روما؛ فبلع 
الحاكم ریقه» ثم قال بصوت مرتعش» الأمر لمولانا 
الامبراطور؛ لكنك تعلم أيها المبعوث المبجل كم 
كلفنا أمر القضاء على ثورات هؤلاء البربر» ثم أمسك 
الرسول بيد الحاكم وهو يحاول تهدثة انفعالاته» وقال 
لا داعي للقلق أيها الحاكم العزيز» فقط هي ملاحظة 
أمرني مولانا الامبراطور بنقلها إليك» وهو راض عنك 
كل الرضى» رغم ما يحاك في مجلس الشيوخ من 
دسائس» هم يجيدون التامر كما تعلم» فقد كنت واحدا 
منهم» وضحك الرجلان لهذه الملاحظة:؛ لکن الحاكم 
أدرك أن لهذا الرسول مدرلة عظيمة عند الامبراطور. 


فتمادی في كيل المديح والثنای ولم ينقذه إلا صوت 
رئيس الخدم طالبا منهم التفضل بتناول الطعام. 


ترجه الحاكم مع ضيوفه إلى غرفة الطعام وأثناء 
سیرهما سال رسول القیصر سید القصر عن هوية 
الضابط الروماني الذي يقف في مدخل القصر فلم 
يتمكن الحاكم من معرفته وفرك رأسه ثم قال: ربما 


رسول الفپسر ۰ 5| 


ففال الرسرل: إن كان هو فاشك تماما في إخلاصه.. 
Y‏ حظ اهتماما اما في عبني الحاگم» فتابع er‏ 
سو ف أخبرك فیها بعد دضه ألا پفسد علینا dare‏ الطعام. 

جلس الحاكم على رأس الطاولة OLS y‏ على 
يمينه رسول القيصر؛ وعلى مشأمته جلس الضابطان 
المرافقان؛ ثم انضمت إليهم زوجة الحاكم بيلاروزا 
وبنانه الثلاث؛ ثم جاء الخدم يحملون الطعام فانشغل 
الحاكم بنهش لحم الضأن المشويء وكانت بناته يلهون 
مع الضباط پینما كان رسول القيصر يأكل متمهلا وهو 
يسترق النظر إلى زوجة الحاکم؛ كانت امرأة رومانية 
رائعة الجمال رغم نجاوزها الخمسين؛ وكانت تلبس 
فستانا حريريا أزرق» شدت خصرها بزنار من الفضة 
المرصع بالذهب وقد برز نهداها بشكل ملحوظ؛ 
فلاحظت نظرات الرسول الشغوفة إليها فتعمدت ثارته؛ 
ركان السقاة پملاون الأقداح كلما انتهى أصحابها من 
الشرب. فلعبت الخمر: في رژوس البنات والضابطين؛ 
ثم استأذنت زوجة الحاکم في الانصراف؛ وهمست في 
آذن رسول القیصر بأنها ستراه لاحقا. 

سار الخاکم والرسول في حديقة الفصر. وکانا 
يحملان ساد من الشراب؛ فلمح رسول القیصر 
الضابط صاحب الشعر الطویل؛ والوجه القوي الملامح 
ذي المبنين الثاقبتین» وکان يقف بالقرب من باب 
الحدبقة› فقال تیبیوس: ذلك هو الضابط الذي سألتك 


قال الحاکم: اه تفصد ply US‏ انه متمرد بطبعه 
A‏ ذا الر جل» ور غم عمله في الجيش الر وماني إلا أنه 


. ندر حه امتبار 9 شاهی سر بر ينه‎ iS pep 


JU 5 سای سیر يذ الرسول بلطف.‎ EE 
ممازحا: هل سبق لك أن سمعت برجل یتباهی ویتفاخر‎ 
ننه لكونه بزبرياء إنه هذا الصف ضابط تاگفاریناس,‎ 

ثم نادى الحاكم على الضابط الواقف عند باب 
الحديقة الداخلی: هيه أنت تاکفاریناس هلم إلي. 
الحاکم فأدى Low!‏ بانحناءة من رأسه قال الحاكم: 
يدو انك ترقت انطباعا سينا فى نفس ضیفنا العزیز 
تيبيوس رسول القيصر. 

شفاهه: لا أذكر أني رأيته سابقا یا مولاي. 

طلب منه الحاكم أن يقبل يد الرسول قائلا: قبل 
كتف الرسول العزيز فقد تنعم ذات يوم بزيارة روماء 
وسوف تتمنى ساعتها أن لو قبا ت ما هو أكثر من البد؛ 
ee‏ ضحكات الحاکم. وأخذ يقهقه منتشيا من 

ob‏ الشراب. 

امتعض الضابط ibys LJ wits‏ وشعر بزلزال 


|7 ۰ pail رسول‎ 


يجت حه ويهزه من الداخل» فاقترب قليلا من كتف 
yl‏ سول تیبیوس» فتراجم هذا إلى الوراء فائلا بقرف؛ 
امسح شفتيك أولا قبل أن تلمس کتفی. 
تعالت ضحکات الحاکم للجملة الأخيرة التی قالها 
شرك القيصرء بينما أحس الصف ضابط تاگفاریتاس 
بانفاسه تنقبض» وبضيق في صدره فامتقع لونه» 
واصبح وجهه داکنا واضیقت عيناه» لقد سمع إهانة 
لو سمعها في غير هذا المكان» لسالت لها الدماء بلع 
الإهانة على مضضء رجع خطوة إلى الوراء وانحنی 
برأسه وجذعه وانصرف مسرعا.. أخذ يلعن کل من كان 
سببا في انخراطه بالجیش الروماني. 
كان الصف ضابط تاکفاریناس؛ صاحب الشعر 
الطویل المضفور والذقن المدببة» ببشرته الحنطية 
المائلة إلى السمرة ابن عائلة نوميدية ثرية ذات 
نسب. ولانه ماسيلي أصيلء كان الرومان یتخاضون 
عن عنجهیته وصلفه. فتلك قبيلة آنجبت الملوك من 
ماسینسا إلى يوغرطة عدو روما اللدود؛ وکان كلما 
صرح بأنه ابن الملوك يسكتون على مضض؛ ددم 
یعلمون أنه محق» فرغم رومانیتهم لم يصلوا إلى مرتبة 
الأمراء حتى يكونوا من سلالة الملوك. 
حقاالرومان یحترمون آعداءهم ویعترفون بقدرهم؛ 
و فق ما تملیه التقالید العسكرية للاستقراطية الرومانية؛ 


۱ اسار ای ات ۳ 
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3 غبته by‏ 
تحطم ني قله الم یخف ر 1 Uy‏ 


نکن رم a‏ لب ها 
عاما فلما غادر القص 


سنا عظبه 
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يه‎ 


data‏ ابن ٠‏ الثماني وعشرين 


قصر calle‏ 0 انع في ! 


المنطقة oe oly cn‏ رام یل تلك 
لها | رتطمت بعض أغصان الأشجار برأسه» فأخذت 
الأوراق تصطفق على و جهه وجبهته کأنها صفعات 
صغيرة» انتبه من تفکیر سوداوي يشبه الغيبوبة» فوجد 
نفسه أمام منزله» وسأل نفسه وهو يترجل عن حصانه. 
ولکن هل علي أنا واجب محاربة روما أو دحر روما؟ 

علقت الکلمتان الأخیرتان بر ish awl‏ پرددهما 
وهو يهم بدخول المنزل» دحر روما.. دحر روما. 

لم يجد تاکفاریناس لسؤاله إجابة» ولاحقا وجده 
سؤالا غير ذي معنی» لکن الأقدار كانت تعده رغم أنفه 
لمنازلة الرومان» دخل المنزل مسرعا وكأنه يبحث عن 
شيء بعينه» تبعته زوجته» خمنت ماسيليا أن زوجها 
الممتقع ليس بخیر هي امرأة أمازيغية نبيلة المحتد؛ 
طويلة القوام ممتلثة الجسم بيضاء البشرةه ذات عينين 
عسليتين واسعتين» وقد زادهما الكحل بهاء Wy‏ 
فاحتضنت زوجها من الخلف وهي تقول؛ هل لي 


رسول القیصر ۰ 19 
بمساعدتك»؛ أيها المشاغب الحبیب؟ هز رأسه موافقا؛ 
وکانه ببحث عن شيء حقاء ثم قال» نعم علي أن أدحر 
: 

ضحکت من سذاجة إجابته وعفویتها» ثم ضحکت 
د حتی آضحکت زوجها الغاضب. وکادت أن تقع 
) فرط الضحك» وسالت الدموع من عينيها مختلطة 
لکحل الأسود. فأخذ تاكفاريناس يراقب زوجته 
يضحك من منظرها الكوميدي» وهي تمسح عينيهاء 
فاصطبغ وجهها بلون أسود كأنها دهنت بالقار. 

۱ صما فجأة؛ قالت الناس پولدون أطفالا آما انت 
فارسي فقد ولدت رجلا» مسحت وجهها بعفوية» 
وت مام ۳۱ > هرعت نحو البثر» آما هو 


O OPAN 
التی تحمل سقف الغرفة» وکانه‎ UEF ele, 


5 2 e ۸ 


ee‏ لل ا 
سفاوت إخراجه فسقط وراءه» فاندفع هو JS‏ قوة نحو 
شر والقی بنفسه وراء أحبته محاولا إنقاذهم» وبالفعل 
ك بالفتی ومعه عمه وعندما خرج من البثر ناشدا 
4 هواء منعشة؛ شاهد عمه حادیم یحاول |خراج 
معدني مدبب وفع في نحره» فاندفع لمساعدته 
نه شعر بقبضة وقعت علی کتفه وأخذت تجذبه نحو 
بقوة وشدة» فأخذ يئن بصوت مخنوق» ثم استبقظ 
ن النوم منتفضا کمن نزلت على رأسه صاعقة صیفیت 
عت زو جه على سر cat‏ وقد استيد بها الرعب» 
عت إليه بجرعة ماء فشرب وهو يلهث,. أخذت 

بمنديلها الأزرق قطرات العرق الباردة التي نبتت 
جيه ولما هدا سالته: فس عليها حلت ربعد 
لق صمت. سألت: متی شاهدت عمك حادیم؟ 
آخبرها مذ غادرهم إلى مدينة میلاف؛ ميلة» لم 
چتمع به ولم یخف شوفه لرؤيته؛ ولکن ما العلاقة 
ن سفره وهذا الحلم الکابوس؟ 


رر ۰ تاکفاریناس الثالر 

ىرن لزوجها الهلم؛ هذا صب ‏ ترق از 
إلى ارکاهنة تاکسیلت فلا تقلق يا عزيزي والان عر 
إلى النوم ولكن ليس على هذا السریر» وإنما بجوار 
زوجنك» ثم ثابعت بدلال» وأعدك بألا ینخص عليك 
٠‏ نومك أي حلم مزعج. 

عندما غادر تاكفاريناس pad‏ أبرونيوس» شعر هذا 
بالحنق رغم نشوة الشراب فأرسل وراء قائد حرسه 
وجده يذرع الغرفة مشيا ثم يمسد لحيته. 

سأل الحاكم: أخبرني أيها القائد متى التحق بقصرنا 
ists‏ زار ۲ 

- إنه هنا قبل مجيئك يا مولاي» منذ أيام الحاکم 
السابق» ولكنه كان يشرف على حراسة المزارع؛ ورأينا 
أن نلحقه بحراس القصر بعدما لمسنا حرصه وإخلاصه. 

أمسك الحاكم بيده اليسرى ستائر النافذة القرمزية 
التي كانت ples‏ بفعل نسمات الصيف اللطيفة» وأخذ 
يراقب مغيب الشمس وسقوطها بعيدا في بحر مدلهم 
الاخضرار ثم قال وهو dtl‏ نفسا عمیقا: لا آرغپ 
برژیته في القصر. 

آشار له أن يمكنه الذهاب» ثم قال مسرعا: تمهل:٠‏ 
تمهل قليلا أيها العزيز بيتروس» اقترب منه: اعذرني 
لخضبي؛ ولكن قل لي آلا يصلح مذا البربري للعمل 
في الإسطبل كسائس للخيل مثلا؟ صمت القائد قليلا 


D 


و 


لوکیوس آبرونیوس a‏ 23 


لم قال وهو یتنحنح: لعلك تعرف منزلة عائلته ومدی 
سطو تها» ولکن هل ارتکب ما یستحق العقاب والزجر؟ 
وا اجدت ترویضه لما وقعنا في هذا الحرج» 
على اي حال أريد أن أراه بمجرد حضور.. عاد قائد 
الحرس ادراجه وهو يفكر في وسيلة يتفي بها غضب 
الحاكم وغضب عائلة تاكفاريناس أيضاء كم من 
الأموال اغدقها عليه تاكفاريناس. ثم إنه يعتبره صديقه 
الحميم وعراب زواجه فلولاه وعائلته لما تمكن من 
فى مکان آخر من القصر استیقظ رسول القیصر 
على لمسات ناعمة تداعب خده» فتح عیناه لیجد زوجة 
الحاکم بیلاروزا في أجمل tly‏ صورة» فقد تزینت 
وتعطرت. ولبست ما یظهر ویفتن اکثر مما يخفي. 
قال رسول القیصر وهو يفرك عینه: سيدتي هل أنت 
ملكة الجن أو أن القمر هبط من السماء إلى جانبي؛ لا 
شك أن فينوس عرفت من ترسل الي. 
قالت بدلال: قفد جئتك ببعض الفاكهة والشراب 
المنعش» وأرجو ألا أكون قد آزعجتك. 
قال وهو يقبل يدها: بل أتمنى أن تزعجيني 
و ف ان تلا 
-مابك تحملق فى صدري؛ یف 
poh pals‏ أحرص علیهما کیا م آلفت $n‏ 


hess 


mm 


الثائر 


۱ ذراعیه» بينمااكانت شفاههما تمارس طقسار. 
بس 2 ٠ ie‏ ید 一‏ 
يح الدنسء لم تكن العجوز الجمیله متهشگة» bail‏ 


اعتقدت ان زوجها في مأزف alU‏ مساعدته, وهي 
تعلم أنه لو شاهد ضیفه بين فخدي زوجنه؛ ped‏ 
يع قائلا: با لك من ESG‏ با روزا يمكنك هريمة دزين 
من المستشارین برعشات نهديك. 

ابنة الحاکم الصغيرة المدللة بیانکا بدورها تعشق 
الرجال کبار السن» فقد رأت في الحاکم الشخصية التي 
تحبها وتشتهيهاء وقالت في نفسهاء إنه يصلح لي أبا 
وعشیقا ولم لا زوجا مستقبلياء فقررت ol‏ تتسلل الی 
غرفته ليلاء وهي على ثقة أنه لا يستطيع مقاومة جمالها 
وشبابها؛ وحدئت نفسها قائلة: لاحظت لهفته للحدیث 
معي..لا شك أني فتنته. جاءت هي الأخرى إلى غرفة 
تیبیوس؛ فتحت الباب بهدوء hiss‏ ثم اندفعت نحر 
السریر دون أن تنظر لما يجري فوقه. 

كانت المفاجأة ثقيلة وقاسية على الفتاة وأمها معا 
أما رسول القيصر فقام كأن الأمر لا يعنيه» شهقت الفتاة 
وأغمي عليهاء أما وانتفضت الأم وصرخت وذهبت في 
غيبوبة؛ قام تيبيوس وأخذ ينظر إلى المرأتين بده 
داضطراب» ثم تحامل علی نفسه وذهب إلى الشرفة. 

كانت عين أحدهم تراقب ما يجري ويحدث ثم 
القصر ليلاء فقد بات الحاكم ليلته ساهرا يطالع ويرام 


له ال 

هم تا ae‏ 

tee wo ۱ ۱‏ من اصدقاء تاکفاریناس» 

ناه ساهرا حتی یادن له peel‏ في انوم وکان بسا 

Lack‏ بين الردهة الرئيسية والمکتب والمطبخ؛ ولم 

یغب عن عينه ما حدث في الطابق العلوي من القصر. 
۱ جذبت الام ابنتها وضمتها إلى صدرها؛ ثم قالت: 
اشفق عليك يا ابنتي من هؤلاء الر جال ذوی CLE‏ 

٠‏ الزرقاء. ألم تجدي لك خيرا من هذا العجوز يؤنسك 

ويدفئ سريرك؛ ليس في مثل هؤلاء أي خير يا بنيتي. 


~ اا 


انتفضت الصغيرة وآبعدت رأسها عن صدر آمها 
وقالت بصوت کالبکاه: آلآ ینطبق نفس الامر عليك» 
علي الأقل لديك من يساكنك فلم تشفقین علي مما 
تقومين أنت به. 

استسلمت المرأة لكلام ابنتهاء ثم قالت بدهاء 
ووقاحة: نحن الکبار نتشابه» أما أنت فلاء أنيابنا فا 
يا ابنتى» ولا أقول ذلك لكي أوغر صدرك علي» او حنى 
تكرهينى» وانما هي الحقيقة فمثلي بإمكانها أن تضاجع ۱ 
۳ رجالا جد لكلا دفعة واحدة بمن فیهم والدك فلا 
بدهشك هذا الاكتشاف» وعندما تبلغين عمري وتنالين 
ies, IL‏ ا 


رالدتي محقه . 
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الرحلة البائسة 
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ae‏ ری روت تاکفاریناس auld‏ العسكري 
التقليدي کاملا» ولم يكن لباسا عسکریا رومانیا؛ وانما 

در اللباس التقليدي للفرسان الأمازيغ, وم يكن في 

يه اي شيء روماني سوى الرتبة والحذاء» وتعمد أن 
人‏ 
اليف عن أجداده الأوائل» ثم وضع خنجره النحاسي 
اللامع في حزامه الجلدي المطعم بالفضة وكان يضع 
على ظهره عباءة من الحرير الأخضر 

عند بوابة القصر أخبره الحرس أن الحاكم في 
انتظاره, لكنه لم يغير عادته اليومية» فقد ذهب إلى 
E‏ الخدم لاحتساء کوب النعناع الساخن. 

كانت غرفة المطبخ واسعة عظيمة» ذات عدة آبواب 
كل باب فيها يوصل إلى غرفة مختلفة؛ فالباب الخلفي 
یقح على مستود الا الباب القبلي فيؤدي 
إلى الردهة الخارجية ومنها منها إلى قاعة الطعام الرئيسية» 
والباب الواقع في الوسط بين الفرف و خزانة لحم 
فيؤدي إلى فناء المطبخ الداخلي؛ وقد ‘WL LSE skel‏ 


28 。 تاکماریناس الئائر 


لد خول من هدا البات. 

تناول کر سيا و جلس جلس بكامل هیئته» ا 
اعجاب من فم رئيس الخدم ثم قال : هل ره 1 
EAEE EREE‏ ا ما 
العظيمة یوبوس فأطلق صفرة إعجاب تشبه صوت 
ار ور . 
الامبراطور ولو راك شیوخ روما لاختاروك فیصرا 
علیهم. 

-一 一‏ برفه وحجل: لیس 9 هذه الدرجة ايها 
العزیز» ولکننا لا نقل عن ملوك روما اصاله وشجاعه. 

ee 


بهدوءء ثم قال العجوز :سروف اميرك تی 人‏ 


لض 

-ليس في هذا المكان ما يغري بالمعرفة. 

-بل عليك أن تعرف» اقترب مني قليلا أب ١‏ , , 
الشاب؛ أعجب تاکفاریناس بالصفة الجديدة قرب راس“ 
من صدیقه الذي قمی عليه ما جرى بين وسول الق 
وزوجة ة الحاكم بیلاروزا وابنته بيانكا. 


أطلق ضحكة مدوية؛ ثم قال ل وهو پوب واقفا: P‏ 
۱ 
ا ی 


الرحلة البائسة o‏ ود 
حمراء في خد رسول القصر. 
ae‏ 
Doro e T An‏ 
ربطء وألقى تحية الجندية باحترام؛ وما أن شاهده 
الحاکم بهيئته الجديدة» حتی قام من مقعده وهو یقول: 
مرحی مرحی بفارسنا الجدید..آری أنك سوف تفرض 
على جنودنا لباسك الخاص آیها الملك النوميدي. 
شعر رسول القیصر بغصة. لما اعتبره حماقة كبيرة 
ae E‏ 
Se‏ 
ثم يوجه لکماته إلى الفم مباشرة لقد ذم ومدح في 
نفس الوقت. رأى أن پلحقه بسجن المقاطعة لقيادة _ 
الحرس كان معظم السجناء هناك من النومیدیین؛ 
دمم من تسه ee‏ 
القمح أو الخضروات» وربما سرق عدة بيضات ليطعم 
اطفاله, وليس أفضل من تاكفاريناس للتعامل مع مثل 


— 


١ 7‏ تاکفاریناس الثاثر 


77۳ 


bs, ۳4‏ ترغب في زيارة روما أيها الصف ضابط؟ 
0 را ذلك يا مولاى. 
۳ 9 آن 2a‏ = ولاءك وإخلاصك لمولانا 
a : ۱‏ تحد فى نه نفسك ما يكة a‏ 
الامبراطور العظیم» فهل جد في يحمي من 
ذلك الو لاء؟ 
“stall | Í $ s s iye ۲‏ 
۱ 
تيبيوس المبجل ! ۱ 
T 5 af 5‏ ا 
هز رأسه موافقاء لابد أن الحاكم العجوز يدبر امر 
هھ )ا دراه و أنت أفضل من 
آما تاکفاریناس فقال: الأمر لکم يا مولاي. 
قال الحاکم: إذن لقد قررنا تعيينك رئیسا لمفرز؛ 
الحرس الامبراطوری» المكلفة بجمع الغلال 
والمحاصیل والأموال: سوف نبدأ بتبلیط وترمیم 
المدن الحدودية آرنا مهارتك آمام القبائل الصحراویه 
المخربة» وعليك آنت آیها الصف ضابط أن تتولی جزءا 
من مسوولية العمل ونحن نعلم أن لك كلمة مسموعة 
بين الفلا حينء وما عليك إلا أن تثبت إخلاصك لروما 
العظيمة وللقيصر العظيم. 


آمر الحاجب باستدعاه النائب اجار تافر و سر 5 
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وطلب من تاكفاريئاس أن يجلس بانتظار حضوره. 

انشغفل الحاکم في الحدیث مع fe Bare a,‏ 
تاكفاريناس يجول ببصره في أرجاء القاعة الكبيرة» فلم 
| يكن مسموحاله قبل ذلك أن يدخلهاء فشاهد تمثالا 
كبيرا على باب القاعة يمثل رمزا لوثنبة روماء وإلى 
جانبه تمثالا آخر لنسر عظیم» وكانت الارض مغطاة 
بسجاد قرمزي بزخرفات شرقية؛» وإلى اليمين وقف 
تمثال القيصر كما علق الحاكم قفصا كبيرا فيه ببغاء 
رائع الجمال» وكانت وراءه لوحة كبيرة تمثل طاووسا 
التی آعجبته وبهر نه AV ped‏ 

ثم ذهب تفکیره إلى منصبه الجدید» وتساءل: هل 
هي مرتبة جديدة بامتیاز مثير أم هي عقوبة سلطها على 
رفبتی دون أن آدری؟ 

ببنما هو منشغل فى التفکیر؛ كان رسول القیصر 
پرافبه ویتمعن Tor‏ كأنه يحاول قراءة آفکاره وکان 
۱ يخفي ابتسامة ماكرة كلما تذکر ما عرضه الحاکم على 
۱ هذا الضابط الغرء ثم همس الرسول في أذن الحاكم 
طالبا منه أن يأذن للضابط تاکفاریناس باصطحابه إلى 
yell‏ بحجة رغبته الاطمئنان على رعابا الامبراطور: 

قال الحاکم: حسنا حسنا لك ذلك أبها Sell‏ 
انم بجل. وأرجو أن تعجبکم مدینتنا المتواضه؟ *ي 


سب 


tt aO 
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لست كروماء لکن جمالها سیبهرکم کثیرا. 

وما هی الا لحظات حتی جاء المستشار j‏ 
على الحاکم وضيفه» وآدهشه وجود الضابط النوميدي 
بلباسه الغریب. قال الحاکم: أيها المستشار العزين 
اعط توجيهانك ليتم تعبین الضابط تاکفاریناس مسرو 
لمفرزة الحرس في مدينة لبدة.. ولیکن واضحا آرید أن 
يتم كل شيء بأسرع وأفضل ما يكون. 

ثم توجه إلى تاکفاریناس: أيها الضابط نم 
باصطحاب سيادة رسول القیصر العظیم إلى المدينة, 
وفر له کل ما یحتاجه وقم بتنفيذ ما يأمر به» دعه یری 
جمال المقاطعة وبياءها. 


توجه تاکفاریناس إلى بوابة القصر لتحضير العربة 
والأحضنة» ثم تبعه بعد دقائق رسول القيصر سارت 
العربة يتقدمها تاكفاريناس بحصانه. وكان الرسول يطل 
برأسه وهو يتمعن في هذا الجمال الطبيعىالخلاب» 
وكان منظر الجبال الخضراء والسهول العامرة» يبعث 
على الفرح والنشوة والنهر يمتد بعيدا بين الجبال 
الشاهقة كأنه وريد الحياة الذي يغذي هذا الجسد 
"طبيعي؛ وقبل أن تقترب العربة من باب المدينة» شاهد 
الرسول منظرا أعجبه كثيراء كان حقلا كبيرا شاسعا یمند 
من طرف الوادي ولغاية قمة الجبل» تحيط به آشجار 
النخيل. فتمنی لو كان يمتلك هذه القطعة من الارض؛ 


الرحلة البائسة + وه 
ریناص أن sbu‏ انه J‏ 

ل sole?‏ بحضائه لیشرح له ما 
را افون م ]ورین 
امین اهلها ت ر ی ا 
مص ON‏ مه لا راضي» فأخیرء آنه چری تهچیرو, 
آو طر دهم و ترحیلهم إلى مناطق ul‏ وبعضهم ما 


ust به هن‎ Lies 
t., 1 ۳ 
Í لقت اتساهه. فاخبره‎ 


تمس تسیوس حزنا في كلام الضابط. فقال: وهل 
كانت هذه الاراضي JS‏ هذا الجمال والعطاء قبل أن 


يتملكها الرومان؟ 


لم یجب. ولم ینتظر الرسول أن يسمع إجابة ترضیه 
لذلك استمر في التمتع بما يراه» ساد الصمت بينهما 
إلى أن دخلت العربة المدينة» فقال الرسول ممازحا 
وهويهم في النزول: أرني عجائب مدينتكم وآمل ألا 
تكون بخيلا علي في رؤية كل شيء. 

أجاب تاکفاریناس: أمرك سيدي» ثم سار به قي 
دروب المدينة وأزقتهاء فوجدوا في استقبالهم رئيس 
تجار السوق وبعضا من أعيانهاء وما هي إلا برهة حتى 
حضر حاكم المدينة وحاشيته» وأشد ما أدفشهم رؤيتهم 
لتاكفاريناس فى ذلك الزي العجيب» كتموا دهشتهم 
۱ ذهب ظنهم أن تاكفاريناس سيكون هو صاحب الشأن 
ي هذه المدینة» همس حاکم المدينة لأحد معاونیه 
لا: هل سبق لك معرفة هذا الضابط الجدید؟ آکاد 


۱ .۱ 
کفاریناس الدادۓ_ 5 


جزم أنه سیکون الحاکم هناء فأجابه معاونه بالنفی, 


era i ۳ ۰ . ‘‏ 
لکنه | کل صحه ما د هب إليه ضنوية. 


اعتذر الرسول عن قبول الضيافة» فشکرهم طالبا أن 
يذعوه بر ی ویشاهد براحته. ۱ 

ثم قال: هیا ہنا نکتشف آسرار نومیدیا؛ لم يكن فی 
الرومانية الريفية؛ بما فیها من بضانع ومعروضات 
وحرف وما تقدمه من خدمات وترفیه» ین هم 
النومیدیون آیها الضابط ؟ سأل رسول القیصر. 

لم یجد ply LSU‏ حرجا بالقول» إن هذه مدينة 
للرومان فقط » ولا يحق للنومدیین دخولها والسکن 
aed‏ 

- آلیس في هذه المدينة سوقا للعبید؟ 

- بلی یوجد في نهاية هذا الطریق سوفا للنخاستة 
ثم مضی به إلى ذلك السوق» و کانت دهشة الرسول 
البشرة السوداء أو من الاجانب» فسأل ثانية: ألا تيعون 
النوميديين هنا؟ 

اجاب تاكفاريناس پلوم» ليس لدينا عبيدا ولیس فینا 
أي عبد» وكانت لديه الرغبة بالاستفاضة في الحديث؛ 
لكن سعال الرسول قطع عليه المواصلة؛ فانتبه لنفسه 


اح eel lee‏ المضریین : af‏ 
لاء ميزة خاصة يمضلها النبلاء. 
ری ما ور رد 
نان سضاء ء سليمة؛ آتمنی العودة إلى روما ر حبة 
ال بر» ولما رای pae‏ اختر ات تاکفاریناس J‏ غبته 
aa oe‏ آرجو أن آری جاریتین نومیدیتین 
و eX‏ أن تعتبر ذلك آمرا آیها الضابط. 
نقد الضابط توازنه فقد تلون وجهه وتغیرت سحنته 
نم قال هازئا وهو یقترب من ol‏ الضيف: ألم ترضيك 
زوجة الحاکم وابنتها. 
عفرب صحراویه» فضرب صدر تاکفاریناس بقوة» 
وفال: سرف اقطع لك هذا اللسان الذي يتفوه بما لا 
ان ایا دنت تک 
ساعده بکل قوته. حتی احمر وجه العجوز, لك أن 
تنعل ذلك هذا إن غادرت سیرتا حياء وفال بهمس: 
مك أن تطبق فمك النتن؛ فلا أظن الحاکم سیرضی 
بان تلهو مع أهل بیته. 


لت رسالة التهديد واضحة جلية» فلن يتوان عن 
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See‏ المقاطعة؛ وسوف 

ان إلى روما بسرعة» تکم من السیناتورات 

ee دي‎ a ae 

رجال البلاط القيصري. فالتزم اون وهو یشعر بألم 

Foa ake‏ وقد اضر كل واحد 

ا[ دآ والحقد لصاحبه» سأل لوكيوس. الم تعجبه 

mee‏ قال الضابط إن الرسول يعاني من مغص في 
معد نه. 

استأذن تاکفاریناس لتناول الطعام» فذهب كعادته 
إلى الطباخ سیارس فألقى التحية ورمى بنفسه على 
الأريكة وهو يحاول أن يستعيد ما جرى في المدينة؛ 
فأحس بالندم على عصبيته وعجلته» ولاحظ عليه صديقا 
سبارس هذا الشرود وتلك الكآبة» فلما وضع الطعام 
وجلس بجانبه» كان تاکفاریناس شاردا في أفكاره؛ 
رغم ثرثرة العجوز وحدیثه عن الطعام والضیوف وأنه 
يحتاج إلى إجبازة طويلة Lad‏ كان منه إلا أن هز صلیقه 
الضابط من يده قائلا: آنت لست معي اليوم أبداء أين 
وصلت في شود 
ابه لنفسه وقال: آخشی اني ارتکبت حمافة کب 

اليو فأدرك العجوز بحکم سثه وشوه الا 
الضابط لا بد أن تفه بأشياء لم يكن ينبغي ات 
تال تاكفاريناس» أجل لقد قذفتها في وجهه ۲۳ 
الرجل وكاد يفقد وعيه. 


الرحلة الاو 


و 


انت من فقد وعیه آیها العجرن تعلم كيف 
= عصابك قبل لاه هنا مره كف 

ء الرومان. 

orale ga‏ تهب 

> عصبيته» فقام وتناول ملعقته وأ وأخذ يأكل e‏ 

سو يشول؛ في بلادنا ونخدم غيرنا. ٠‏ سوف نری کم 
ae at‏ 


تابع العجوز بحکمة العراف المجرب: : هه لو 
راد نصف عذراوات نوميديا لأتينه طائعات راغبات 
عاشات. ..أقسم بالرب ماستیمان والربة إفري أنهن 

امتعض تاکفاریناس وتکدر» e‏ ا تراهن 
على أحصنة لا تصلح إلا لحراثة الأرض 


عد الحدود 


ما من مخلوق إلا وعنده مركب خوف وخشية, 
تک ن ممن وكيف؟ ما يتعلق بتاکفاریناس» کان جالسا 
يتأمل القصر المائل أمامه؛ من الصعب عليه نسیان أو 
hee‏ ا de‏ 
من يدعوه لمقابلة الحاکم فظن فظن أن رسول القیصر قد 
اخبره بما كان بينهماء كانت هذه من الحالات النادرة 
التي جف فيها فمه وصار قلبه يخفق بشدة» والحق يقال 
ee‏ الا ال و 
یجد من ینصره ه أو يشفع له. ۰ 
سار مطرق الرأس یفکر؛ ولشد ما كانت دهشته 
عظيمة عندما طلب منه أن يستعد للالتحاق بمفرزته 
فوراء عند مغادرته» شاهد عددا من الضباط الرومان 
تبدو عليهم آثار التعب والسفر» وکانت ملابسهم مغبرة 
كأنهم کانوا في جوف الصحراء وسمعهم يتحدثون عن 
غارة نفذها الجيتوليون ضدهم. 

۱ لمح وجها حبيبا ومالر نان ا ا ا 
تاکسیلتوس. النمر» تعانق الصدیقان طويلاء لم يج 


MJI تاکفاریناسی‎ 。 ， 
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` 
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| 
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اعذاق الحة ا 
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~ 
t t ۱ 
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اا yl ls‏ و ما 


th. $e <a نات ۱۱۷ شو ۷ بت‎ » 


۱ a oe T 
ن ا الذى حسب قوله على استمداد للعمل کالکلی‎ 


الطائع لیس على باب القيصر وإنما ويا للاسف على 
e‏ 

انفض الاجتماع في بيت تیا ی E?‏ 
صديقة تاکسپلتوس carn St‏ وكان الر OMe‏ 
ویضحکان أثناء الطرية ate‏ ی 
ضيفتاء فقد أقلت من نيران أهلنا فى الصحراء؛ فالحمد 
والشکر للاله آمناي ales‏ | 

كانت المائدة عامرة بلحم الضأن با روت 
الطازجة المطهية جيداء وكان الموريون لا يأكلون 

لحم البقر لأنه محرم أكله في ديانتهم. وقدموا للضيف 

عصير الفاكهة الطار زجء ثم قال تاکفاریناس مازحا: aM:‏ 
أن ضيفنا يشتهي كأسا من النبيذ الاحمر فاستحسن 
تاكسيلتوس ن الفکرةه فأحضر له تاسفاوت شقيق 
تا کفاریناس فارورة من الخم واعتذر تاكفاريناس عن 
الشرب ولکنه جاری صدیقه بشرب العصیر وانضمت 
ايهم لاحقا شقيقة تاکفاریناس الغادة الجميلة ‘ous‏ 
ذات العشرین ريه وکانت طوبلة القامة تقد 
خصلاتها السوداء حتی خصرهاء ذات عینان سردا 


عند الحدود ۰ | 


سس لو 


lu.‏ وجها فرعونیا جميلاء وکانت تسترق النظر 
صديق شقیقها الذي بادلها نفس النظرات, ومعها 
یا تاسفاوت: فسال تاکسیلتوس صدیقه من 
cas‏ عن عبادة الربة GAL‏ والرب بعل حمون, فقد 
مرت مخلضا لهما؟ 
ed ۳۶‏ تاکفاریناس بسؤال آخر: بل فل متی اف ۴ 
isla‏ هذه المرأة إفري» UU‏ على دين زوجتي ماسیلیا 
هي كما تعلم من اهل الصحراء الذين يعبدون الرب 
قال تاكسيلتوس: أنتم المازيليون تعبدون ماستيمان 
و بانست) ضحك ناکفاریناس وفال: يبدو أننا نحن 
الا مار As‏ له yas‏ علی رب واحد نعبده» فلیس جمیع 
人‏ | 
المزالمة یعبدون من ذکرت. ففینا من یعبدون القمر 
تبزبري» وبعضنا یعبدون الشمس ویقدسون افري» ثم 
تابع ضاحکا: وأنتم الموریون من تعبدون؟ روما على 
ما آظن. ale‏ وندم. 
-يالك من شقي يا تاكوء قال تاكسيلتوس» کل 
الأمازيغ يعبدون روما. 
-إلا أناء وأهل بیتی, قال تاكفاريناس. 
ica:‏ نه 
كان الموریون یعبدون غورزیل؛ وکانوا 92981 
O gal 党 ۰ :‏ 
على شكل رأس ثور وهو عندهم ابن we‏ 0 
نما عبد سكان الصحراء الاله أمناي وهو في 
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الطوارق يعني اسم الله تعالی. 
انتهزت ماسيليا الفرصة لتغير مجرى الحديث, 
فأخذت تتحدث عن الا حلام ومعائيهاء قال تاسفاوت: 
eels‏ تيزو كي امام و 
هذه للعرافين» تذكر تاكفاريناس حلمه» نظر إلى زوجته, 
هزت رأسها كأنها قرأت ما يدور في ذهنه؛ أخبرتهم أنه 
ذهبت إلى العرافة زورغا التي قالت إن أمرا جللا سرف 
یقع» وسوف تسفك دماء كثيرة..فاستوقفها زوجها 
مؤكدا أنه يؤمن بالأحلام لكن ليس كما يتناقلها الناس. 
بات الضيف ليلته في منزل صديقه؛ وعندما آوی 
ا 0 
يتحقق وأن عليه الحفاظ على أحبته وأهل بیته. 
استلقى تاكفاريناس» وأخذ يستمع إلى تفسيرها 
لذلك الحلمء وهو في حقيقة الأمر يتمنى نسیانه 
والمرأة تسعفيض فى شرع ظن العرافة وقد زاهت 
عليه من خيالاتهاء وکل همها أن تخفف عنهك” 
عاجرا عن إسكاتهاء رثرتها تعطي نغمات موسیقبة ی 
لوحة يحاول قراءة ملامحهاء ذهب تفكير م ي 
سوق المدينة: اتشنغل عن الثرثرة.. ماذا سیکود 
JG‏ طالما GLT‏ رسول القيصر فمه فلا 7 
في سره؛ ون 7 te‏ جانبه 
للخوف» رفع صوته وهو يتحول PN‏ ربا مهن 
أرجو أن تجهزي لي عدة السفر كاملة» فأما 
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ل للا لدان 
رنه لتحمل ما سيكون. 
n‏ تاكفاريناس إلى تبسة مساء» وقد اتخذ طريقا 
ينه من السیر بمحاذاة خبط اللیمس لاحظ آثناء 
ستراحته a‏ الكبير بين مدن وقری الشمال. وتلك 
ص ص ردب سم 
لحدباء ء والققیر: ال و افعة عن يمينه وقلك Lad‏ 
لمز دهر 0 5 الواقعة علی شمالة. 

حط رحاله حیث تعسکر مفرزته» AU‏ آوامر فورية 
من القائد جورجیوس بالاستعداد غدا لجمع ما يكفي 
نام ليلته تلك دون أن یتناول عشاءه» آرهقته الر حلة 
كثيرا؛ استبقظ عند السحر على يد آحدهم وهو یحاول 
العيث بامتمته: أمسك بحضد السارق وجذيه بقوة کال 
يده مقبضا من حديد» صرخ السارق من الالم» وأخذ 
برجو ویتوسل الصفح. سأله عن نفسه فعرف أنه صف 
ضابط نوميدي من شولو «القل)» صفح عنه مرغما؛ 
نكن عنده الرغبة في أن يقول لرزه Tr‏ 
ال 

سارت سای tae Li‏ 
اعمال وفرزهم للبدء في تبلیط مدينة لبد وكان هزلاء 


از 


Ola,‏ الممجارة على الحمیر والبغال» ثم یقومون 

زایا و تر ه بصها ررصفهاء وقد لاحظ الکم الهائل 

من القسوة الذي يتحمله ge‏ نهم بالکاد ار ۳ 
Berti‏ 
اکمال عملهم لم يكن هو بقسوة الرومان وبطشهم؛ 
نقد كان بحنو على العمال ويشد من همتهم ویتفاسم 
معهم أحيانا بعض الطعام» وكان سلوكه هذا مستهجنا 
ومحل انتقاد بقية الضباط. 

رأى القائد أن يكلفه بجمع المحاصيل من الفلاحين؛ 
وفرض عليهم خراجا كبيرا لا يمكن تحمله؛ اسمع أيها 
الضابط من يتأخر عن السداد» اسجنوه وصادروا أرضه» 
ثم تابع بشدة: ثلث الغلال لهم والثلثين للخزينة. 

تال ضابط لطيف المعشر: مثل هذه الضريبة سوف 
تولب FAN ted‏ 
الفسمة فافترب القائد منه» حتی كاد آنفه À‏ : 1 نا 
KM taa‏ : ماذا 


كد دود بر کم 

الت ee‏ ا ۲ 
لمتغطرس على فمه للا سف لم يفعل» وعندما نی 
ple Si tee. A‏ لحت اثر قيب آل a‏ 
Nene‏ رجي ee‏ وسيب 
يمو ان ندعهم یاکلون بعضهم فنهره بشدة: 
إنهم يأكلون لحمنا ايها الأحمق. ا 

ode‏ الا وامو بحذافيرهاء ومن الضباط من زاد علیها 
فش مرت مار اد بس ای 
البسطاء تنهب ما استطاعت ae a bys‏ 

من زر فهم و تعبهم» 

كانت الدوریات تستعد للخروج صپاسا فجاءهم 
الأمر SL‏ قف وا کار شيف ۱ oa‏ في أماكنهم 
على حصانه الأشهب وبزته الحربية كاملة» جمع 
الضباط وأمرهم بتوحيد دورياتهم ومفارزهم» فسوف 
دهم هو بنفسه» وسيشرف شخصيا على سير العمل 
المزارع والمدينة. 
رغبة منه في 3 تعليم ضباطه كيفية التعامل مع البربر» 
خل جورجيوس متبخترا بحصانه ساحة إحدى الفری؛ 
ى استدعاء السكان وجمعهم فى الساحة ثم Al‏ 
شائل - خطبة نارية فى جنده و حتى يجعل لكلامه 
لا أشد وأقسىء تناول سوطه وانهال على ظهر أحد 
باب لأنه لم يكن واقفا باعتدال» فكان يضربه ومو 
ed,‏ وهل علي أن أعلمكم أيضا كيفية الوقوف باحترام 
دتکم. خذ هذه أيها الوغد وهذه أيضا وهذه..وکاد 
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y a‏ یت ون 

تم اشتد هیاجه» فضربه على وجه ضربة قلعت عینه 

يمنى» فتقدم أحد الضباط من ؛ Oye pee ee‏ 

حضقة وبوثية و eidol‏ أصبح آمام القائد الهانج؛ فأمسك 

سوط بقوة و جذبه فسقط الروماني جورجیوس عن 
cosl p>‏ حدث ذلك بسرعة خاطفة وسط آهات الجمع؛ 
ولأنه يعلم أنه أتى بأمر لا غفران له فضل أن ینجز ما 
بدأه ولیکن بعدها ما يكون» فاستل خنجره وأمسك 
بالقائد المصروع» وضع حد الخنجر في رقبته» وأمام 
هلع القائد جورجيوس وصدمة الضباط تراجع هؤلاء 
إلى الخلف. إلا بعض نفر انضموا للضابط الثائر بعد 
الذي رأوه من وحشية» وكان من هؤلاء الرقيب عرابيون 
الذي أصبح لصيقا codo‏ فجذب الضابط حصانه من 
خطامه» وقفز كالهر مع فريسته وانطلق مبتعدا؛ وهر 
ينذرهم من محاولة اللحاق به أو مطاردته» ولحق به من 
انضم إليه من آولئك النفر. 

عاد بقية الضباط إلى معسکرهم وهم في حالة 
فوضی. أرسل نائب الأمير برقية إلى الحاكم العام 
أبرونيوس. 

رسالة موجزة مختصرة حملتها حمامت جاء فيها: لقد 
تمرد الضابط تاکفارینس وأخل dina‏ القائل جورجيوس 


أسيراء وانضم إليه بعض النفر من الجنود. ونحن بانتظار 
توجيهاتكم. التوقيع نائب الأمير يوليوس». 
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أعلن النائب النفير العام. ۳ تلو راد مه 
ای ا 
ad‏ 1 ا الح ايهم أن يعودوا 
ومعهم الامیر جورجیوس حيا. 
بهذه الحادثة انطلفت LAST ayy‏ ار 
في واقع الحال لم تكن ثورة مصادفة. وإنما تراکمت 
اختمرت» وکانت > که a‏ القائد لمعم ae‏ 
نهاية مرحلة من حياة نومیدیا الشر قية. 
جمم تاکفاریناس حوله قطاع الطریق والمشردین 
وفادهم إلى التهب» فلم يكن o>‏ الأوائل من الثوار 
المنادین للحرية» هذا إن کانوا یعرفون للحرية معنی 
غير القتل والسلب والدمار» ON‏ مع الوفت جعل منهم 
مشاة ففرسانا نظامیین وسرعان ما تحول من زعیم 
عصابة إلى فائد حرپي للمزالمة. 
عندما نفذ حکم الاعدام بالامیر الروماني 


زلزلت الرسالة أركان القضرء وبقدر صفرها وضاله 
حاملها كان لها وقعا مدویا على الجمیع» وخاص 
جود رسول القیصس الذي ألقی باللائمة على الحاکم 
,حمله مسؤولية التمرد؛ قال وهو يلوح باصبعه: لو 


مء هؤلاء البربر الاوغاد بالقوة والشدة, 
Lo.‏ الامر إلى هذه الدرجة من الخطورة. 
نم بصمت Sta‏ کعادنه» قال غاضبا: تعال واجلس 
e‏ ثم أرني ۱ كيف ستحکمهم بالقوة والشدة, لم 
یخبرنی أحدهم أن هنالك شدة آکثر من التي استخدمتها 
یت ال کال دنس لادم سیارس يجمع الاقدام 
م الغرفه فلما استدار الحاکم و جده قبالته فلطمه على 
رجهه حتی أدماه؛ وکاد يغمى على العجوز النوميدي, 
آمر بإخلاء القص راهن اليو میدیین) د ثم أعطى Í‏ وامره 
ca‏ تاگفاریتاس راف عليه قبل أن يستشرى 
حل : ویعظم tl‏ عل السکان لك الوقت قد ات 
علم الضابط تاکسیلتوس بما جری فالتحق بقومه في 
إيول اشرشال» .. ثار الموریطانیون على ملکهم يوبا 
الان والتحقوا جمیعا بالغورة بقيادة مازیبا 


في خریف عام 17م وقعت أول مواجهة عظيمة مع 
الرومان؛ جمع الأمير فوريوس کامیلوس» فرفته Gilly‏ 
المساعدة وانطلق بقواته لمواجهة ة الثوار. 
ee‏ إلى خداع تاکفاریناس, وقد خمن أذ 
لنوميديين عندما يرون حجم القوات الرومانية 7 
ee‏ ار فد مت 
یفرون خوفا وفزعا» ما سير مه منم اتيز NIN‏ 


۱ سد تسد ی ا 
ا بين هافر الرومانية في 
يمركز بحیث تكون وجها لوجه مع | لشوارء سار القائد 
#وماني بحصانه قليلا؛ ثم توقف شارا سیفه وهر 
#پندیة الجند وتوجه [لیهم قائلا: اصمدوا أمامهم 
ار جومم حتی یکونوا في الوسط. وإياكم من 
يدم REI E (oo ou‏ 
ثل الفرسان على الأجنحة» وهکذا شکل فكي 
ماشه إن دخلها الثوار تمکن من إبادتهم وسحقهم: 
- ن يمني dents‏ بالقبض على تاکفاریناس واخماد 
8 تقال أجد الضياط متسابلا: : وهل نبقي علی 
ى الثوار أو نقتلهم... تقدم الأمير كاميلوس من 
al‏ فكبح جماح جوادء ثم قال هم قطاع طرق 
شْ دوا على سلطة روماء فکیف تسميهم ثوارا؟ . 
المارأى تاکفاریناس nee See‏ 
آخذته نشوة التمرد والحرية آسر ladas‏ لزوجته «لقد 
كدت أبكي من المرارة Uly‏ آری الرومان يحصدوئنا 
ا».. وقال لعمه حاذيم» لقد خدعنا ووقعنا في 
a‏ وكأننا طاثر ثعام لا يزى ما يجري حوله» لست 
ري كيف فاتتني هذه الخديعة؛ فقال حادیم: ومتی 
نت | ت الحرب جولة واحدة يا ابن أخي ؟ 
blag‏ وصلت أخبار الانتصار إلى روماء فأصدر 
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الشیوخ» وجعلوا له تمثالا في الساحة الرئيسية لمدرن 
روما. 

بعد انضمام مازیبا وقواته من الموریین إلى جيش 
تاكفاريناس» اکتسبت الثورة بعدا وزخما جديداء فلم 
يكن مازیبا حدیث عهد بالعسکرية وفنونهاء لما رآه 
تاکفاریناس يغذ صعودا في جبال الاوراس بالقرب من 
تازوقاغت ١‏ خنشلة» استبشر خيرا بمقدم شقیق صديقه 
تاکسپلتوس. OLS y‏ لقاء الرجلین حارا وودياء وكأن 
Gla!‏ القديمة كانت ages‏ وقد آسر تاکفاریناس 
في أذنه قائلا: كم كنت معجبا بك عندما التقيتك في 
المرات القليلة في منزلكم» وتمنیت يومها لو كنا نعمل 
سوياء JU‏ مازيبا: كدت آحدس وحدسی قلما خانني 
آنك سوف تقود ثورة ذات یوم. l‏ ۱ 

وهکذا آصبح مازیبا النائب المساعد لتاکفاریناس؛ 
ورئیس غرفة عملیاته العسكرية أي قائد آرکانه» وکانت 
المفاجأة السارة التي انشرح لها قلب قائد الثوار» عندما 
آرسل بارباس زعیم قبائل الصحراء من الجیتولیین إلى 


تاکفاریناس مبارکا ومشجعا ثورته. 


معارک متضرقة 
سس 


اجتمع تاکفاریناس بنائبه في غرفة القيادة وکان 
بهما حادیم عمه إضافة إلى ضابط المکلف بالتنظیم 
سینو» قال مازیبا؛ لا یمکنکم محاربة الرومان 
یفتهم الحربية؛ فهؤلاء مدربون ومنظمون جيداء 
¿ الانتحار قتالهم وجها لوجه. وخالفه فى الرأي 
من العسكري السابق حادیم والضابط ماسیتو: لک 
فاريناس اقتنع بوجهة نظر نائبه. لکنه كان يشك في 
وی اعتماد أي طريقة ار للقتال» فقال مازيبا 
دعما وجهة نظره. لماذا لا نحاربهم مثلا بطريقة حرب 
بات؛ فطلب منه الضابط حاديم أن يستفيض في 
ح فقال وهو يشير إلى الخارطة الرملية آمامه: 
طة متناهية نفرض علیهم مكان المعركة وزمانها. 
نتبع طريقة الکر والفر أي نضرب ونهرب: فنتمکن 
d‏ ونرهقهم ونشتت فقو اهم. 
ke‏ الضابط ماسینو لهذا الشرح وقال ساخرا: 
ae‏ زیز مازیبا لسنا قطاع طرق ولیس جیش 
بها العزيز م ي 6 ويه مازیبا من هذه 
شوار من اللصوص فاحمر I‏ 


الثاثر 


او رة الساخرة, فقال: نحن أبناء البلاد ونعرف 
ونيا وتضازيسها یا ولذا فيها اهل وعجر وقد 
En‏ قبل أسابيع نتيجة حروب ا ÒS)‏ نعتمد 
لر بي ملکنا E‏ وهکذا انقض الا جنماع 
عا م جيش الثوار إلى ففتین؛ واحدة منظمة على 
الطريقة الرومانية يقودها تاكفاريناس» والأخرى PE‏ 
كان تاكتك يوغرطة العسكري» الذي نصح به gju‏ 
یتلخص فى شن حرب في مواقع عديدة والهجوم لي 
الوقت والمكان اللذان يختارهما بنفسه؛ والتركيز على 
إنهاك قوات الخصم» من لال ميلا حفات في الجبال 
والسهوب لا جدوی منها. 
كانت وحدة استطلاع من الثوا قد رصدت ES‏ 
رومانية تعسکر بالقرب من آحد الأودية في نبسة؛ 
وهي من الکتائب التي جری تکلیفها بملاحقة الثوار 
على سفوح الجبال» فرأى تاکفاریناس أن یباغتهم في 
مجوم ساحق, وکانت هذه هي المعركة القائية الي 
بخوضها ضد الرومان وجها لوجه؛ فطلب من NIN‏ 
أن یتحضروا لهجوم مباغت على القوات الرومائه' 
فاعتمد هذه المرة أسلوبا جدیدا؛ فقرر OF‏ یحاصر MA‏ 
الكتيبة وینقض علیها بقوات من الفرسان والمشد 
وبالفعل تقدمت جموع الشوار من کل مان علی شکل 
تیف عافرى ENAT‏ النهر حلف الکتيبة ارف 


۲ 0۹ بام عارة 

تیبة الرومانيةء وتعالت | ث والهتان 
Te‏ 
يشد في الهجوم داخر لجمته المفاجات, فير ى 


ده وهو شاهرا سيفه) قفوا واصمدوا ولا تراجت 
1 أحد الفرسان الرومان الهاربین من سيوف الثوار 
ع به أرضاء فشعر القائد بالخزي BLY‏ فانشغل 
¿ قتال الشوار إلى تثبيت قواته ومنعهم من الفرار» ثم 
أ الثوار بهجومهم النهائي على الكتيبة» فتوجه أحد 
ار إلى حامل الراية الرومانية فطعنه في صدره حتی 
ت الراية أرضاء ثم داستها أقدام الجنود الهاربين 
, وراءهم من النوميديين الذين أخذوا يتصيدونهم 
عهم؛ قوقفه دبكريوس مع زمرة من جدوده يقائل 
الحم لمع حرا عدة ca‏ بن اردان یس 
ة الهجوم من جديد» وهم يحاولون فتح ثغرة في 
و المنحاصر؟ لعلهم : تطیعون النفاذ منها نحو 
دينة نبسة OLS y‏ تاکفاریناس یراقب المعركة عن 
ا 
ندفع كالصاعقة ا م 
و ب فع ded‏ ر یی 
فحطم قلنسوته» وسمع تاکفاریناس صو 


一 一 


عظم iama‏ حصمه فتقهقر الجنود الرومان وأخذوا 
بالتراجم صوب النهر؛ فمنهم من هوى بالوادي ومنهم 
الذي وقع أسيرا بين يد الثوارء ومن تمکن من ال فلات 
آصابه سهم في ظهره فخر منکبا على وجهه ولم يتبق 
نی ساحة القتال إلا القائد وبعض نمرء وکاد دیکریوس 
نفسه أن يفر لکنه شعر بالإهانة والمرارة أن یهرب 
el]‏ من بسمیهم الجرتر) فاخحد Eea‏ كالمجنون. لن 
a í‏ لت له | بعدها ان القادة الر yy pts Oleg‏ 
أعطيكم الفر Le‏ لتقولو ae‏ ۰ ۱ 2 
من ا جات القتال» فاندفع بحركة انتحارية نحو رماة 
السهام من الثوار» فانغر س في صدره أكثر من عشرین 
سهما قاتلا خر بعدها الروماني على ركبتيه والدم يخرج 

وصلت أخبار المعركة إلى الحاكم الروماني 
لوكيوس آبرونیوس فثارت ثائرته وجن جنونه» فأقسم 
بشرفه أن يلقن تاکفاریناس درسا لن ينساء أبدا؛ وقد 
جاءته أخبار الهزيمة المرة وهو إلى جانب زوجته في 
الفراش» فقد أحضرت له الخادمة رسالة مستعجلة 
من نائبه يخبره فيها بمقتل صديقه المقرب القائد 
ديكريوس» وكانت دهشة المرأة عظيمة لهذا الغضب 
فسألته بدهشة: وهل هي المرة الأولى التي تهزمود 
فيها؟ فنظر أبرونيوس إلى زوجته وكأنه يكتشفها للمرة 
الاولی؛ ثم قام من فراشه وتوجه نحو الشرفة؛ فرفع يدبه 
نحو السماء وقال: أين أنت أيتها الآلهة.. كيف تقبلين 


أن یقطع رقاب آبناء روما هؤلاء الپ سای 2۰-۱ 
ان وج ؟ وساعتها تذکر 

أبر ونيوس reel‏ 

il 1‏ > يهم 

قو جه عن ساعته رف تاتب إلى مین چ | الواقع 

پالقرب من قصره لتقدیم الاضاحي Bly‏ 

قد شارت عليه زوجته بیله 


ری مور و ارجم 


E 
بجر و ها‎ 


رورا أن ل يضحي للآلهة جی 


لم يكن الحاکم آبرونیوس ممن یحشون ply USE‏ 
بل ولم يكن ا E‏ 


من امبراطوره تیبریوس»› 

دخحل الحاكم المعبد منکسرا ذل ا 
تكن تلك عادته» فقد عرف عنه عدم اكتراثه للأرباب. 
فاستغرب الكاهن ذلك منه» فاستقبله هاشا باشا وهو 
پقرل: ual‏ حلت على مدا ال کات والتشر يناث : 
فاندهش الحاکم لهذا الترحيبه وقال بما يشبه الهمسء 
آخبرني أيها الکاهن المبجل؛ هل يمكنني النصر على 
هؤلاء.. ثم قطع جملته» فقد عز عليه أن يبدو کسیر 
مهزوما آمام هژلاء الرهبان. آمسك الکاهن بيد الحاکم 
وقاده نحو المذبح ثم قدم له تمثالا یمثل ربهم جوبیتر 
فقبله الحاکم وهو جاث على رکبتیه. وقام الکاهن برشه 
بالعطر وماء الزهر ومسح على رأسه ثم أخذ یتمتم 
پکلمات غريبة غامضة وقال: سیکون النصر حلیفکم 

مولاي..سوف یکون» وقف الحاکم ثم تطلع إلى 
لکاهن بنظرة ملوها الشك والريبة وقال: وان لم يكن 
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۱ ند الحاکم سماع |جابة الکاهر 
a qu, ale‏ 
انطلق نحو 
فى تلك الظهيرة الممطرة ناقش تاکفاریناس مع 
مجلس آرکانه فيما يجب اتخاذه؛ فقال مازيبا وهو يضع 
رنه جانبا: علينا أن نرکن للراحة والهدوء فلست 
اری اي فائدة من شن هجمات جديدة في هذا الجر 
البارد والممطر؛» فسوف نکون في وت ضعف أمام 
القوات الرومانية» آما حادیم فاقترح أن تعطی illas‏ 
للجنود كي بطمتنوا إلى آملهم وعائلاتهم» وقد طالت 
غيبتهم عن آحبتهم» وغمز لتاکفاریناس بعینه وکأنه 
یذکره بموعد غرامي مع زوجته التي جاءت خفية من 
سيرتا إلى الأوراس» فتجاهل تاکفاریناس الملاحظة؛ 
رغم النشوة التي اعترته وهو يتذكر زوجته وأولاده؛ 
فقال تاكفاريئاس وهو يغالب مشاعره وأشواقه» لو 
آننا استرحنا واستکنا آخشی أن عدونا لم ولن يعرف 
معنی الراحة حتی القضاء علینا» آما أن نعطي اجازة 
للثوار فلا آری ذلك بالرأي الصائب. ونحن ما زلنا في 
السنة الثانية لثورتناء فلندعهم يعاركوا مصاعب الثورة 
وتحدياتهاء وبعدها سننظر فى آمر الاجازات» هز مازیبا 
رأسه موافقاء فليس من الحكمة التهاون والأمر مزال 
في بدایته» فسأل: وماذا تری؟ 


قال تاکفاریناس وهو يمسد لحیته: ناذا لو تجاوزنا 
الحدود ونلنا من الحامیات الرومانية المنتشرة بعد خط 
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بیس فانتم تعلمون آننا بحاجة إلى الغنائم للطعاء 
.راب وللعائلات الجوعی التي خلفناها وراءنا.. 
ركذا استقر رايهم على تلقن الرومان درسا جديداء 
نرات الثوار فادرة على تمریغ آنف روما بالتراب 
كل بقاع نومیدیا. ۳ 
ن مي الا بضعة أيام على هذا الاجتماع حتى 
تم تاکفاریناس وجنوده حصن ثالا الواقع في 
رنس؛ وکانت المفاجأة التي لم بحسب لها حسابهاه 
نجاءت النتيجة على غير ما توقع قائد الثوار ومجلسهم 
مسكريء فقد وجدت قواته القلعة الرومانية فی 
نتظارهم. فقام المحاربون الرومان القدامی بالتصدي 
القوات النوميدية حرب العصابات ضد الرومان. 
كانت هذه المع IS‏ هي الریح التي عصفت بمکانة 
الحاكم أبرونيوس ومدرلته» ااا حن ae‏ 
الرسول تیبیوسن؛ فقد لحمل مستشاده تن 0 
العام مسژولية ما يجري في نوميدياء PN‏ مبراطور 
زین عنه وعزله من منصبه. 
بضرورة اله : عنه وعر s‏ 
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بلیروس ودولا بیلا 


في روما كان رسول القیصر ومستشاره يهمس في 
اذن امبر اطور» باخبار المعركة الا خیرة: فاستشاط 
الامبراطور غضباء کتب مخاطبا مجلس الشیوخ 
«علیکم أيها السیناتورات المحترمین أن تحزموا أمركم 
وتختاروا بروقنصلاً ذا خبرة عسكرية ولياقة جسمانية 
عالية لشن حملة ضد المتمرد تاکفاریناس» فاستغل 
المستشار الفرصة نصح بتعیین بلیزوس فهو أفضل 
شخص لشغل هذا المنصب. فأوصی القیصر تیبریوس 
المجلس بتعيينه بروقنصلا عوض الحاکم لوکیوس 
آبرونیوس. 

نزل خبر تعیین بلیزوس بردا وسلاما على قلب 
المستشار تيبيوس» فقد ضمن لنفسه مکانا في إفريقية؛ 
وتخلص من ذلك الحاکم العجوز المزعجء آما الحاکم 
الجدید فکان لا يقل شراسة وخبثا عن صديقه المستشار؛ 
. حتی إنه كان على استعداد لحرق نومیدیا وإبادة أهلها 
۱ عن بكرة أبيهم إرضاء لشهواته في السيطرة والحكم؛ 
فدخل على الامبراطور وهو في بزته العسكرية؛ وكات 


لثائر 


۱ رشاقة وهو لم يتجاوز منتصف العمر, 
يمي معظم حياته على صهوة جوادهحبت 
Í 10 ۱‏ نا فة ضد القيا 

عاض معارك عديدة في IS‏ لشر بائل 


تین يد lel‏ الذي بقع اه سوق 


السلافية»؛ 
مبراطورية التاسعة» وتعد هله 


من آقوی وأشرس فرق الجيش الامبراطوري» سعد 


بل وس بسماع هذا الخبرء فأكد لقيصره بأنه لن يسمع 
إلا الأخبار الطيبة التي ترضيه ونسعده. 
لم مازيبا لم یک يكن راض عن جشع الثوار وطمعهم 

نی Joan‏ على مزيد من الغناتم» وقد اعترف لقا 
الو رة بذلك صراحة» فقال تاكفاريناس وهو يربت على 
كتفه: لكن ألم ينهب الرومات ثرواتنا ويرسلوها إلى 
روما 3 ris Pu‏ تحن تعمل على إعادتها إلى اصحابها؛ Ge‏ 
شی + برفجاك فى ذللك؟ 

- لقد بات هم الرجال هو التقاط الغنائم وتكديسهاء 
وذلك یعنی استقرار الكورة وحراسة تلك الثروة ليس 
هذا عمل الثوار. 

ثم آخبرهم أنه يفكر في إرسال وفادة إلى روماء طالبا 
السلام والجلاء. 

قال ما" لر 

قال مازیبا: هل تظن من الحكمة أن نصنع مثل ذلك 

شاطره عمه حادیم الرأي وقال: آری أن هذا وفتها' 
وقد جئت KS}‏ كم من أجل ذلك» لقند تم عزل الحا 


اوس ودولا بيلا مې 

أبرونيوس وهم بانتظار وصول الحاكم الجديد. 

كرر مازيبا رأيه مشددا على مخارج الكلمات: 
تلك مخامرة غير محمودة العواقب والنتائج» لکن 
تاکفاریناس جهز وفدا برئاسة العجوز الحکیم ماس 
وحمله رسالة طالب فیها الامپراطور بسحب قواته من 
لومیدبا؛ رفي حاله رفضه فإنه یتحمل وزر جرب لا 
يجا منها لاخد. 

في الوقت الذي آبحر فيه رسول تاکفاریناس إلى 
روماء كان الحاکم الجدید یحط رحاله على آرض 
نومیدیا؛ ولما دخل العجوز البلاط الامبراطوري 
ذهل من البذخ والترف الذي شاهده» وعندما وصلت 
رسالة تاكفاريناس إلى الامبراطور تيبريوس» قراها 
وهو يتميز من الغضب. أمر بإحضار حامل الرسالة, 
فجاؤوا به محمولا من كتفيه وألقوه أمام القیصر أشفق 
على العجوز الرسول وسأله.عن حاله» وكان العجوز 
حكيما كما توقع تاكفاريناس» فقال وهو ينحني أمام 
الامبراطور: إن حنان الأب هو الذي دفعني لحمل 


ا اي پر زو 

الخشية على الجنود الرومان من القتل؛ وکم آتمنی 

أغمض عيني حتی أرى السلام يعم على ضفتي البحر: 
أعجب الامبراطور ببلاغة العجوز ماکسین؛ , فعدل 


62 ۰ تاکماریناس الثاثر 


عن فرار 
أمنبتك برؤية السلام في بحرنا. 


کی | HLS‏ يوبا الثاني فمنحه اكثر من ثلثي الاراضي 
استدعى أعبان وزعماء قيائل المزالئة 


الموريتانية؛ ثم 
إلى فلعة ثبوسبتوس عند مدينة بوجي» لکن تاكفاريناس 


طمعوا في آن يصفي إليهمء وذهب ظنهم أله سیستجیب 
لرسالة تاکفاریناس القیصریه. 

كان بليزوس قد أعد مع ضباطه الجدد كمينا لا فكاك 
منه لاحن فاطمان شخصيا على سلامة أبواب القلعة. 
الوائعة قرب توبوسو؛ وأعد مائدة عامرة بالطعم 
والشراب» ثم وزع الحراس والجند في كل رگن 
بالمنطقة والقلعة وما حولهاء ولما اقترب وقد اعيا” 
المزالمة نادى الحاجب ob‏ هؤلاء يستأذنون للدخول 
على الحاکم العام فأذن لهم فلما دخلوا عليه BOS‏ 
وضع تمثالا يمثل الامبراطور إلى جانبه فأمرهم بتفيل 
يد التمثال ففعلوا وقد أحذت منهم الدهشة aist‏ 
ل لان Sle‏ مجیتم من سلوي هنا ر 
مليكي ومولاي أن أكون مخلصا وفیا ا كا 
قام الحاكم من مجلسه ونقدم نو الق 


ki‏ إلى 0 re‏ بعد أن يأخذوا سا من 
dod J‏ ثم ما لبثوا أن لحقوا ب وعند الباب وقف 
لحراس بکامل هم وجاهزيتهم فامر الوفد بنزم 
[سلحتهم وخناجرهم. ففعلوا وهم یتهامسون أنه لا 
بد أن يغدر بهم» ثم دعاهم إلى الطعام نجلسوا وور 
غشیهم الصمت والتوجس فقال الحاکم لقد آعددت 
هذه المائدة خصیصا لكم» وهي عربون صداقة ومحبة 
مني إن آفتم تخليتم عن تاکفاریناس وسلمتموني رأسه؛ 
فامتنم الوفد عن الأكل وساد بینهم لغط کبیر رقف 
الحاکم بلیزوس بکامل آبهته وأمسك بمقبض سیفه 
وفال: وان آپیتم فليس لکم عندي إلا حد هذا السیف» 
wala‏ بقطع رژوسهم جمیعا؛ طار خبر المذبحة إلى 
| جميع آرجاء نومیدیا؛ ولم ینم a ea‏ يده تلك 
فقد قضی فى تلك الخديعة خيرة أصدقائه وأحبته. 
كانت تلك المرة الوحيدة التي شاهدته فيها 
زوجته ماسيليا حزينا مغموما يبكي؛ وعندما اقتربت 
منه شاهدت الدمع يملأ مقلتيه» فحارت هل تخفف 
من حسرته cae gly‏ أو تعزي نفسها وما أصابهاء فقد 
استیقظ تاکفاریناس قبل بزوغ الفجر» ea se‏ 
انقضاء الهزيع الأخير من اللیل در it‏ : 
مازيباء فاستيقظ هذا من نومه وقد ن .و و يلار 


i te ۳ ۱ ١‏ سير أي شبطان 
أحدق بصاحبه. فقال وهو يفمر من 


سے 


Rain mal, 


جاء بك في هذه الساعة قال تاكفاريناس: وهل Ju‏ 
أني عرفت طعما للنوم غير غفوة صحوت منها وأنيتك, 
وتايع وهو يكز على أسنانه» علينا أن نلقن هذا الحاكم 
الجدید دروسا لن پنساها ما حبي. i‏ 

فلنطلق النوم يا صديقي؛ فسوف ننام طویلا بعد 
ذلك» إني أسمع صوت المعركة يناديني ودماء الأحبة 
تدعونا للثأر والانتقام» فوافقه مازيبا على ذلك» والحق 
كان هذا القائد بارعا في حرب العصابات وخبيرا فذا 
بهاء وجاءت الأوامر بالنفير العام» ثم طار بعض رسله 
إلى الصحراء فلا بد من تحرك قبائل الجيتوليين 
والكينثيين» فهؤلاء يمتلكون مقدرة خاصة على إشعال 
eee‏ الحدوه كاملة, . 

اجتمع بليزوس مع هيئة أركانه فطلب منهم أن 
يضعوا له تصوراتهم للقضاء على الثورة» قال الضابط 
تاكسوس: إن أفضل طريقة لمحاربة أي حركة ثورية 
هو اللجوء إلى طرقها ووسائلهاء وكما تعلمون فإن 
النوميديين ليسوا بالقوة الكافية لمواجهنناء لذلك 
اعتمدوا حرب العصابات» وأنا آری أن نشل حرکه 
هولاء l hall‏ 

استحسن بلیزوس الفكرة» فقام عن کرسیه؛ وافترت 
من خارطة رملية تمثل کل مناطق نومیدبا؛ ا 
بعصا رفيعة طويلة كانت بيده إلى الخار طةء وقالا 
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پنتشرود في کل هذه الجبال وفی الصحراء ایضا 
علینا أن نقطم sl‏ صالهم وندمر جميع فواعدهم. 
ولکن کیف... كيف آخبروني قال بليزوس وهو 
يحك رأسه؟ 

أجاب ضابط آخر: النوميديون يهاجمون في أواخر 
لربيع وبداية الصيف طلبا للمحاصيل و الغلال؛ ويمكئنا 
قتلهم بطلبهم هذاء فلنحصن مخازننا بالحاميات 
الکمائن» ونسيطر على جميع الطرق الرئيسية بواسطة 
الكتائب الثابتة» وبخصوص الطرق الفرعية يمكننا 
لسيطرة عليها بالمجموعات المتحركة. ثم نبعث لهم 
¿ يغريهم بمهاجمتنا من حيث نريد نحن. 
فتابع بليزوس مکملا اقتراح الضابط: وليس لنا 
لتنفيذ ذلك إلا الأمازيغ أنفسهم» ولن نعدم وسيلة 
شراء الذمم والضمائر» فماذا ترون؟ 
خلف بطلیموس والده العمیل یوبا الثاني؛ و کان 
لملك الجدید على خلاف أبيه» معجبا ومؤيدا للثورة» 
رسل تاکفاریناس شقیقه تاسفاوت برسالة إلى الملك 
لشاب. gaily‏ أن یشاغل الاعداء لفترة من الزمن حنى 
， تاسفاوت من الوصول إلى عاصمة الموریین 
Je‏ 
اتخذ ناسفاوت طریقا مختصراء لاجتیاز المسافة 
يلة بين آریس وشرشال؛ وکان يسير ليلا ویستدی . 


غات رت ol JL‏ الدوریات الرومانية كانت y‏ 
كان یحاول العبور من جهة سيرتا 
تعرف عليه أحد الفلاحین؛ فسارع بإخبار الرومان 


فجری إلقاء القبضص عليه » وتسليمه إلى الحاكم بليز و س, 


5 
و 


تتحول الا AL‏ وبين 


5 تفعلهاء وإذن آخبرني عن مکان الابق pls USU‏ 
gas‏ نت ميعة هانثق أو أعذبك حتی تتمنی الموت ولن 


رتازه 0 ستخبر نی نمکانه. 


قال تاسفاوت: بل آخبرك بمکانه وتطلق سراحي» 
pes‏ الاعتراف السریع» أمر الحراس بفك فیوده؛ افترب 
بليزوس من تأسفاوت» وقال: وإذن أين هو؟ 
منه؛ وقبل أن يتمكن من غرسه في صدر الحاكم كانت 
السیوفت تهال عليه فتقطعة il‏ 

لما رأى الرومانى تلك الشجاعة. قال لمستشازة؛ 
علينا أن نفكر بطريقة أخرى للنيل من تاكفاريناس غبر 
القتال. 

لم يفهم المستشار ما یرمی إليه الحاکم فاس 
قائلا: هل تقصد أن نسالمه يا مولاي؟ 


ثم آشار بيده إلى | ` المدمی الممزق أمامه 
وقال: هل من جنودنا من یمتلك الشجاعه لفعا 6 
قال: جمیعنا علی استعداد صم ذلك 

ضحك الحاکم ملء فیه وفال ساخرا وهو يطوح 
بيده في الهواء: جمیعنایا سيدي؛ أنت estes‏ آبها 
المستشار فلیس lis‏ من يصنع ذلك إلا من كان يؤمن 
> عية مو نه . 
۱ كان تاسفاوت بطلا بأتم معنی الكلمة؛ فلم يبح بسره 
لاحد. لقد ابتلع الرسالق لکن بلیزوس خمن ال وجوه 
pow:‏ تاکفاریناس في هذه النواحي يؤكد رغبته في 
Saad‏ بملك الموریین الجدید» فسارع هو إلى لقائه. 
دخل بلیزوس إلى بلاط الملك بطلیموس كما ينبغي 
دة أن يوقروا ويحترموا ملوكهم؛ ولم تكن تلك 
فى التعامل مع لملوك الموریین؛ لكن حراجة 
قف. التى سببها تاكفاريناس كانت تقتضي بعس 
à a H‏ رل Cols‏ 
بلیز وس آمام الملك الشاب الجدید» د 


وى ۰ تاکفاریناس الثاثر _ 
فعزى القائد الروماني الملك بوفاة والده olay‏ باعتلان 
العرش» بينما و جد بطليموس نفسه مرغها لتهنة الامیر 
الروماني على منصبه. 

مال بلیزوس بادب: هل عن ا نصيحة تسدونها 

pel E‏ للققياء على ۵۸ المشسره الذي ازمم 
الامبراطور» فبلغ به سوء الأدب أن أرسل إليه يطالبه 
بالر حيل عن إفريقية أو.. صمت الأمير الروماني» فكان 
من العسير عليه أن يكمل الجملة ولم يخف الملك 
بطليموس غبطته بذلك التهديد؛ ولكنه لم يصرح بذلك 
وإنما تطلع نحو وزيره لينجده في الإجابة. 

فهم الوزیر الا شارة فتدخل قائلا: وماذا حضرتم 
لمواجهته أيها الامیر المبجل بلیزوس؟ 
- لعلکم تعرفون آنی أقود حالیا الفرقة الامبراطورية 

التاسعة » وذلك یکفی کی أحتل افريقية برمتها. 

همس بطلیموس في سره:» ولماذا جئت الي إذد 

تطلب النصح» ثم قال بلهجة اختار فيها كلماته بعناية: 
سوف نبقى على موقف الملك الراحل والدناء ولن 
نسمح is‏ كان باجتباز حدودنا او الاقتراب منا.. 
فتدخل ee‏ قائلا: بالتأکید ليست قواتکم معنية بمثل 
۳ د بحاجة لهذء الاشارةء لکنها جاءت 

sls 

من باب الذي یخشی أن یفتضح سرا يخفيه د 


الجمیع رت ag‏ فسن الرومان حیاد القوات 
الموريطانية و على الاقل لن یقفوا مع تاکن 
ثورته؛ وهم اکثر من یعرف شدة باس الفر 
الرومانیه. 

ضاق الخناق على تاکفاریناس فلم يجد ملجأ غير 
آلصحراء التي يخشى الرومان الخوض فيهاء نيم 
يعتبرونها أرضا قاحلة لا خير يرتجى منهاء فتوی 
بجنده وفرسانه إلى قلب الصحراء. ومنها نظم جيشه 
الجدداء وأعده لمعركة حاسمة مع الأمير الجديد 
Lale yaa‏ مازیبا فاستمر فى غاراته على 
ات والمستودعات والمخازة الرومانةء فيقتل 


69 ° 


ریناس في 
فة التاسعة 


١‏ کانت ضرباته العسكرية تستهدف القاعدة الرومانية 
نوسطی» مستخدما تقنية المناورة والانسحاب 
۱ باغتة والهجوم المفاجی وحرب العصابات 
Melee‏ لمیحاصرة الجیش الروماني وضربه في فواعده 
7 لت مصیبة الرومان ومأزقهم أنه فتح علیهم 
3 جرب طويلة وشاقةء تمتد من طرابلس غربا حنى 
de‏ ال فى قاء والامتداد في مناطق الصحرا" 


— 


= ۰ تاكفاريناس الثاثر 


i‏ العکم ني و ي المروفنمل 
کورنیلیرس دولا بيلاء ارثا البلاد من سلفه بلیزوس: 
الزى اعتقد أنه تخلص نهائیا من خطر تاکفاریناس, 
aks,‏ للحاکم الجدید وجهه نظر مختلفة حتی مع 
دس ای تفس 

ني حفل تسلم وتسلیم السلطة؛ جلس بلیزوس 
إلى جانب زمیله اللدود کورنیلیوس؛ فالقی الأول 
كلمة؛ ذکر فیها بخصال الحاکم الجدید. وحصافة gly‏ 
الامبراطور فى اختیاره: وأهاب بالقادة الجالسین في 
القاعة أن یتعاونوا معه لمصلحة روما العظیمة. 


قال بلیزوس: لقد تمکنا من سحق التمرد وآعدنا 
زعيمهو إلى جحره أو إلى خم الدجاج كما سمعت 
بعض ضباطي يقولون., سرت همهمات وضحکات 
بين الجلوس.. وأضمن لکم ألا تقوم له قيامة بدا 
الیرم فقد انفض عنه معظم أتباعه ولم یتبق سوی بعص 
op ales‏ الي یجهلرن مدل نلادهمه وعلی 2۳ 
دولا بیلا أن يعلم هؤلاء النومیدیین آننا هنا لتحضير ۲ 
وتنميتهم» وتلك قضية لا تقل خطورة عن المواجهه 'ي 
ساحات القتال. ۲ 

لما انتهی من کلامه تعالت الصیحات مرحبة و" 
له» وقال آحدهم: يحبا الامبراطور العظیم بلبزدت 

و فليم .. يوب مسر 


بلیزوس ودو لا Mu‏ 5 71 


فردد الجميع الهتاف.. أغاظ ذلك الحاكم الدولاسلا, 
هو بعلم أن القيصر هو من سمح بمخاطبة بليزوس 
بهذه الصفة وذلك تقديرا واعترافا لاعماله || لا 

ثم وفف کورنیلیوس. وانتظر مدة حتی هدأً 
الحاضرون من الهتاف» وقد عدل عن الخطاب الذى 
اعده سابقا؛ فوجد لزاما عليه أن يرد على سلفه الدعی؛ 
الذي انتفش كالديك الرومي مزهوا بخروره فأقنع 
سامعیه أنه تخلص من تاکفاریناس والثورة تطرق 

قال متمما کلام صاحبه: وان كان تاکفاریناس قد 
عاد إلى قن الدجاج فسوف أخرجه منه وأنتفه أيضاء فلا 
تركنوا إلى الراحة والهدوء أيها القادة المحترمون؛ فما 
زال أمامنا عملا يجب أن نتمه على أكمل وجه. 
bal‏ بلی زوس زميله وطمانه قائلا: على الأقل سترث 
نومیدیا هادئة؛ وتلك ميزة ستجعلك تتذكرني دوما. 

- مل نظن ذلك آیها الأمير المبجل لا أنكر 
استحقاقك للة للقلب y plat‏ الذي خلعه عليك القیصر 
لعظيم» لکن الخطر ما زال جائما في كل زاوية من " 
رض؛ وطالما بقي تاکفاریناس حیا فإن الشودة "م 


7 .۰ تاکفاریناس الثائر 


شعر بليزوس بالإهانة» فأحس بالدم یصعد إلى رأسه 
وكاد يستشيط غضبا.. لکنه آثر أن ينتهي الوداع على 
خيرء فکتم غيظه وقال: أرى أنك تعترف بتاکفاریناس 
دا شرعیا للنومیدیین؟ 

ابتسم دولا بیلا بسخریة: وهل تنکر عليه ذلك؟ 
جو ألا تخاطبنی وكأنك تخاطب واحدا من جنودك 


حمعنا نعرف dai‏ فا ليق وما يحدث. 


رغم الوقاحة الظاهرة التي صارح بها دولا بیلا 
ميلهء غير أن بليزوس يدرك تماما أنها الصراحة 
الجارحة والمرة» وهو لن يسوق على زميله التبريرات 
التي يسوقونها على الجند» هز بليزوس رأسه موافقا: 
لقد رأى القيصر أن الحرب قد انتهت وأننا حققنا ما 
توجب عليناء وذلك هو تمثالي قائما في روماء فهلاً 
أضفت لنفسك تمثالا Aa‏ 


سارا معا مسافة طويلة» وقد التزما الصمت. فكانا 
يسمعان وقع أقدامهما وهما يدقان على الطريق 
الحجرية. فكانا يبدوان كأحمقين لفتهما صوت النقر 
الرتیب» ثم توقف بليزوس فجأة وقال: ليس من حفي 
أن آوجه لك أية نصيحة؛ فربما : وی 
aaa‏ و ؛ لكني رجل سيف أكثر 

مني رجل مفاوضات وسياسة» وأعترف لك بذلك. 


- وادن؟ 


بلپزوس ودو لا بپلا ٠‏ ور 


E‏ القتال والحرب حلاء فاضرن 
بدیین بعضهم ببعض» بالمال والجاه والمزارع 
درلل اش تاکفاریناس حنی لو لم تطلبه. 

و مدقت وأوجزت؛ ذلك ما CET‏ أفكر فيه 

نوی لقيام به» وتابم: لسوف أضرب قواعده» وأکافی 

عار قسف اعتقد أن علینا تغییر سیاستنا تجاه هؤلاء 
ارام at‏ ذلك سيأتي بنتائج طيبة. 

كان دولابيلا عسكريا وسياسيا في نفس اوقت 

ركانت حنكته وصرامته مصدر نعاسته وشقائه؛ فقلما 

اجتمعت في رجل واحد تلك الصبفات؛ لكن ظنه هذه 


۰ ف‎ ti 
are لم‎ Q الف‎ 


كانت قوات الثورة قد اتخذت موافعها في سلسلة 
- جبال الاطلس التلي وبعضها في الأطلس الصحراوي, 
أما تاكفاريناس نفسه فاتخذ مقرا له قرب جبال افناین 
بجاية» مرددا شعاره المفضل» الموت أو الحرية. 
ولن أقبل بديلا عن الحرية حتى عندما أنام في قبري» 
ويصرح أمام cea pe‏ أنه لا يخشى الرومان بقدر خشيته 
من الغادرين الذين يدافع عنهم. 

كان الثوار يسمعون ذلك فيؤكدون ویقسمون 
بآلهتهم المتعددة أنهم لن يتركوه ولن يخدعوه؛ فيرد 
مازحا: هل أصدفكم أو أصدق آربابکم فالصادق لا 
یحتاج لقسم أيها الإخوة. 
مازحا: على كل لست أقصدكم بذلك 


s‏ ينا 
الست أحضان نسائهم 


وإنما أولئك النائمون في بيوتهم بين 

هم الذين آخشاهم وأخافهم. . ۱ 

ورغم ذلك كان بعض الثوار يخدعونه ولا VI‏ 
جا في الوشاية به. 


lacs‏ الثاذ 
76 ۰ تاکفاریناس در 


وقد اعترف لمازیبا أنه خسر كثيرا من الشوار بے 
اجراءات بلیزوس ولكنني غير اسف عليه زر 
تخلصنا منهم» فاستفسره مازیبا عن السبب, وکان 
ol og‏ معا بين غابات الاوراس» فقال: الذين غادرون 
سس ree ade‏ 
فرصة تسنح cog‏ فلنحمد الإله اننا تخلصنا منهم دون 
آدنی ضرر. 

قال he‏ لكن ذلك سوف يوثر على هت 
السكان» ولا أظن أن الرومان سيتر كونهم يعودون دون 
أن یقدموا لهم خدمات تضر بنا کثیرا. 

وماذا سیفعلون برآيك..هل سینضمون إلى الجيش 
الروماني؟ فلیفعلوا قال تاکفاریناس؛ هم یطاردون 
الغنائم ونحن نطارد الحرية ذلك هو الفرق بيننا وبينهم. 

فال مازیبا: حتی بطلیموس أبدى سعادته AJLA‏ 
وهذا يحتم علینا أن نعید ترتیب قواتنا من جديد. فلا 
یمکننا الاعتماد على العناصر الضعيفة والمتهاونة. 

- وهل كنت تنتظر من ابن يوبا أن ينصرناء أو أذ 
اش دام ثم نيع كل لقني في ا ان 
فلن یخذلنا.آمل الصحراء أبداء لقد عرفتهم جه 
人‏ 
إلى الصحراء لیتدربوا على حياة الفروسیة ويتعا 
معنى النقاء والحرية, والآن... قال وهو یأخذ 


Argel!‏ السودا 
عميقاء أرى من الحصافة والحکما نوی 
الجنوب الشر في» فقد حصد المزارعون مسا 
ولن أسمح لحبة قمح واحدة في الدهاب إلى روما 
وافق مازيبا فائده على ذلك. حاصة بعد عودا 
SS pe‏ إلى بلاده وسحب الفرفة الناسعة سيئة 
الصیت. ققد و صلتهم الاخبار عن ثورة القبائل السلافية 
والجرمائية في آورو با الشر فهة» فد أصبحث آخبار 
الأمبراطورية هاجسه وهمه الوحيد, حاصة بعد فقدانه 
Meer 95‏ في هجوم روماني فاده ناسیرس على إحدى 
مواقعه الحصيئة» وقد أرشد الرومان إليهم أحد الجنود 
- أسر تاکفاریناس لنائبه مرة: رغم كل الضرر الذي 
| سببه لنا الوشاة والخونة من قومنا غير أني أشفق علیهم 


سای 1 


اا ی رن پم( 
ن آجد Be‏ الأعذار» هم يعور ذلك لدفع الضرر 
هز ون اة یره فتدخل الب piile‏ وكان غر 
۱ اوم ويثور y,‏ أن یجه خر Ma sel‏ 


الثائر 
سس — 


ناکفاریناس 
ر تاکفاریناس بصوت مرتفع: لکن ها عماه لیست 
ر إلى تصفم كالوجه الذي يتلقى اتصفعات بر 
CT ees A)‏ 
اهد و يشمق لیس كمن يعاني ويتألم. 
مر حادیم بالغضب وبعض الإهانة فهب Wily‏ 
Pe OS ce‏ جم فا 
زائلا: وهل كنا نشاهد فقط آم ضربونا حتی آنخمنا من 


١ القهر‎ 


التزم تاکفاریناس الصمت» فتابع حادیم؛ ليس لمثل 
هؤلاء الأغبياء الوشاة إلا الحرق. 

قال مازيبا محاولا تغيير وجهة الحديث: إذن 
سنفترق بالقرب من حصن أوزيياء لقد غلت أيدينا 
كتائب بليزوس. 

كانت القوات الرومانية همجية حقاء في قسوتها 
وشراستها وتعطشها للقتل» وتعوزهم المشروعية لقد 
كانوا محتلين وتلك صفة تكفيهم. 

خط بليزوس رسالة لصديقه أقر فيها بوحشيته؛ قال 
فيهاء كل ما أخشاه عندما أعود إلى روما منتصرا اتکی 
سکن سن ك ا 
الذین حصدت رژوسهم بسيفي..هم يفو ah‏ 
طبیبنا تادیوس. إن الاعمال العنيفة لا تشعر ٠‏ 
ومرارتها إلا في أوقات الهدوء والراحة: 


۱ .0 المسیرةالسوداء o‏ 79 
edi‏ 
إن سألتني هل UT‏ نادم على ذلك ؟ سرف أجيبك 
ahh‏ بالتأکید ل » لقد خلقنا للقتال؛ وللاسف Y‏ 

مهنة غیرها. ۱ 

د عليه صديقه العجوز صاحب الخدود الحمراء :» 
فظك جوبیتر ویرعاك. كن على ثقة ob‏ کل هؤلاء 
> » وسوف يشكرونك على ذلك. فليس من السهل 
ينال آحدهم شرف الموت بسيفك» اني أغبطك على 
حدث ذات مرة أن اقترب تاکفاریناس بقواته من 
| أكرء وکان ج a‏ محملا بالغنائم» أعاقت الاحمال 


Lay‏ على الجند وعائلاتهم. 

رد مازيبا: لکن جندنا لا يفكرون مثلناء هم يحاربود 
, أجلها فقط . 

١‏ سبوا جتميعهم على أية حال.. لیسوا جمیعهم 


80 。 تاكفارينئاس الثائر 


ق قائد المعسکر بفرسانه» اضطر جيش الثوار 
للتخلي عن كثير من الخنائم» وطاردهم الرومان حتى 
حدود الصحراء ولولا تنبه الجیتولیین» لتمكن الرومان 
من تحقیق نصر حاسم. 

حتی ابن تاکفاریناس الشاب الصغیر تافات استغرب 
ذلك» لکن والده نهره باعتباره لا يفقه بالتنظیم والاعداد 
ice‏ 

سمع العم حاديم ذلك فقال مویدا: أحشى يا ابن 
أخي إن تافات على حق» يبدو أنك لا تعلم وتشاهد ما 
يصنعه أولئك الجند في مخازنهم لقد نبتت کروشهم 
فهل تعول على مثل هؤلاء للقتال. 

تجاهل تاكفاريناس النصح معتقدا أنه هو من باتت 
روما تخشاه وليس عليه أن يخافها بعد انقضاء أكثر من 
ست سنوات على ثورته» لقد كان الفارس النوميدي 
الصغير على حق» فقد اضطر تاکفاریناس لتغيير 
استراتیجیته» وتلك كانت غلطة جسيمة مكنت الرومان 
من اصطياد الثوار في أكثر من مناسبة. 

ذهب بليزوس إذن كما يقول منتصراء فكيف سیکود 
خلفه؟ 

ذهب الشيطان فاعتقدنا أن الشر قد زال» فجاء من 
ورائه معلمه. تلك هي المعادلة التي غابت عن ذهن 
تاکفاریناس, الذي ظن أن عودة بلیزوس إلى PN‏ 


المسيرة السوداء ۰ | 


. : ع | es | EN‏ 
ر مكنه من رفبه الحاكم الجديد دولابیلا. فأخذ 


ربحضر للهجوم على سیرتا نفسها.. نقل قواته من جبال 
الأوراس نحو شولو ومیلاف واخد يغذ السیر إلى 
الجنوب الغربي لحو منطقة ادمدیاس المدية و 
w‏ 

اتفق ab ol‏ قوات 

بارباس الذين تقدموا لحو خط الله 1 a | ESE‏ 


هذه ضمن حدود موریطانیا» فقد 


سحق کثیر من الحامیات الرومانية؛ ودمروا الحصون 


二 


القلاء celal,‏ ولم تكن تلك التطورات قد بلغت 
ر 6 é‏ \ ~ 4 


تاكفاريناس» في حين کان بارباس یحث فرسانه على 
السرعة والثبات قائلا: لقد انتهى عهد الصبر والغزوات. 

سار جيش الثوار غرباء وكل همه الوصول إلى جبال 
رابيديوم وتنارموزا ثم الانطلاق عبر الجبال إلى مدينة 
سيرتاء وقد وضع في اعتباره الالتقاء بقوات بارباس 
القادمة من الصحراء؛ ولأن عدد أفراد جيشه کبیر؛ اتفق 
مع قائد الجند على أن يتقدمهم مع فرقة من الفرسان: 
ذات الأحمال الخفيفة» على أن يلحقوا به بأسرع ما 
انطلق الثائر متلفعا بعباءته الحمراء مساء يوم ربيعي 
- من عام 20 cp‏ صحبة مئة وخمسین فارساء تولى عمه 
حادیم مساعدته في القيادة بینما تولى ابنه آمر حراسته 
وخدمته وان لانطلاقتهم السريعة تلك مخافة ومهابه: 
ن يراهم يعتقد أنهم إحدى فرق الجن السارحة A‏ 
ىا آنفسهم بالاحمال؛ بل اکتفوا بعباءاتهم 


4M 1 7‏ ۱ 
الحم >< فة ` و۱ لو يقل = To‏ 


1 


۱ . 11 | ۳ 
a ۱ ۱‏ س 1 ٩‏ ۱ لنب 
1 ۳ بت ضیف « ی $ بسا ` صميو fa ya‏ 


x 
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سي يعو لش‎ ot é حو‎ ٠ دي‎ ta ر بو‎ SA ae تمخن‎ e 
إل‎ 


-t - E 1 i t ١ 
اب یی‎ pd JA] ال احه الا م  واحدة‎ ۱ 
: à ۰ ۱ الر‎ : 


i i>» ١ it 
ET) ل دولا تتا اکشر الغاضبين دسحت پجچري)‎ 


w 


ل ا عستتو : اتوجس شرا ممايجري: لست 
مطمئنا لزحف BLII‏ البدوية نحو حدودناء شاطره 
مستشاره ذلك القلق مؤكداء الغلط الكبير الذي وفعت 
فيه حكومة الامبراطورية بسحب آهم قواتها من إفريقية. 
اوغ Ae y‏ أن از يد من فلقك» لكنى 
at‏ رات هولاء peel‏ بحضرون لحر ب شايلة دا 
ضرب دولا بیلا الطاولة بعصاه وقال: هذاما 
آسمیه غباء القوة والتصرف الاحمق» وکل ذلك بسبب 
الا مبراطور المزیف بليزوس» صمت قلیلا و کأنه بختا 
الكلمة المناسبة ثم تابع لقد نصبوا له تمثالاء آولئك 
eee ee‏ تحت الرماد. 


انعرف آوغستینو. . مذ تربع تیبریوس على عرش 
روما لم نر الخيرء أية حماقة å‏ ابتلینا بها؟ وأخد پردد 
LAS‏ لم يفقه منه المستشار كثيراء يقولون إن لعن 
روما بسبب نبي خرج في المشرق تعرض للاذک 
بسببنا. هل تصدق ذلك أوغستينو؟ 


للملا dar‏ ى و یعلم أن حاکمه یقول 
له ققد وصلت pal‏ وائية إلى روماء رغم البطش 
ي لقيه أنباعهاء لکن أوغستينو يعرف قدر نفسبه» 
بمقدوره النيل من القيصر أمام أحد pal‏ رجالاته 
ن منزلة بليزوس كانت أهم منه بكثير. - 


انتظر دولا بيلا أن يسمع تعليقاء لكن أوغستينو أطبق 
« فقال الحاكم: هل تعتقد أن إجراءاتنا العسكرية 
لإحباط أي هجوم جديد؟ 


LAS =‏ 5 تساهلنا وتسامحنا مع هؤلاء البربر» يمكند 
من خطرهم بل وسوف یقفون معناء ویکونون 
نا لنا على أبناء جلدتهم. 

ثم قال وهو یتصنع الحکمة: إن للمال رائحة تنسي 
ناس همومهم. إن له تأثیرا یفوق كتيبة من الفرسان. 
a‏ ل نادافيالاسواق والطرقات ان حکومت 


۰ > 1 
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شش 


استيقظ النوميديون الماسيليون البسطاء على 59 
قرع الطبول» ومن كان في مزرعته أو محله انتبه لصوت 
المزامير والطبول» التي صاحبها الاعلان عن تلك 


القرارات. 


كان المنادون يسيرون في الأسواق» وهم يبشرون 
الناس بقرارات حاکمهم الجدید» وانتقل خبر 
الاجراءات الجديدة کالنار في الهشیم. فسال لها لعاب 
صغار الانفس؛ وطمع غیرهم بعودة آبنائهم من القتال 
للعمل والراحة. 
كطائر الشزم الذي يخشاه السکان من الفلاحین 
الذين یعملون في المزارع الرومانیة سارع نفر من 
الأمازيغ الذين عصفت بلبهم المغريات إلى اقرب 
حامية رومانية» فدخلوها وهم یلهثون من الانفعال 
والهبات من نصيبه. 
ن فة م٠‏ الثوا 
قال أكبرهم» إنه شاهد بعيني رأسه فرقة من لثوار 


一 
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بقودها «الزعیم؟ تاکفاریناس نفسه» هکذا pis‏ 
ججه نحو SLUJI‏ السوداء ثم آقسم. إنه تاکفاریناس 
تتحه 

Spee 


بالموت. 
رت الضابط على كتف العجوزهء ثم سأل بقبة 
الر 00 > فأكدوا كلام صاحبهم» قال الضابط: لن تنسى 
ly ny‏ بت که بل ستصبحرن من الرومان الأشراف ” 
سعد هؤلاء بالمديح» سجلوا آسماء‌هم ومعلوماتهم 
وطلب منهم البقاء في الحامية. 

طار خبر فرقة الثوار إلى جمیع حامیات المنطقة 
ومدنها؛ وحملت الخبر فى لفافة صغيرة حمامة بلهاء 
ارسلها Oley SI‏ إلى قائدهم دولا بيلا» فدخل الجمیع 
في سباق مع الوقت. تاكفاريناس المتلهف إلى لقاء 
زعيم الجيتوليين ليقود الجيش بعدها نحو سيرتا؛ 
والرومان الذين دخلوا في مطاردة عنيفة لقطع الصلة 
بين تاكفاريناس وقواته؛ وعزله أيضا عن الجيش القادم 

من الجنوب. 

E R‏ إلى القلعة المهدمة قبل طلوغ 
الفجر» وقد أعياهم التعب والجهد والمشقة. فتناولوا 
بعض الطعام ثم نصبوا خيامهم» وهم على ثقة بمناعا 
موئعهم الذي تحيط به الغابات الهائلة» ثم ذهبوا في نوم 


got DAME‏ و 
ae‏ ونام بعض الحراس الذین تولوا مهمة pr‏ 
ريئما يرتاح الباقين. لکن التعب سحق جميع الأ 1 
دون أن يحتاطوا لما ینتظرهم من شرور كانت 7 
ساعاث من النوم والراحة تکفیهم لیتابموا ی 

نحو الجنوب. 


" لکن سرايا الفرسان الرومانية كانت أسرع من الوقت 
نفسه» وتدعمها کتائب || شاة الخفيفة التی ا ۳ 
بأقصى سرعتهاء ومع خيوط الفجر الاولی, لم تنهة 
الطيور من أوكارها لتتلو تسابیحها المعتادة وانما 
جفلت وارتبکت وفرت من أعشاشهاء لسماعها حوافر 
الخیل وهي تدق الارض الصخرية المهترئة» فقد كان 
۱ الهجوم الروماني عنیفا وشرسا ومباغتا؛ وکانت 
| الأؤامر التی یحملونها AST‏ شراسة وعنفا؛ اقبضوا على 
تاکفاریناس ثم شدوا وثاقه» نریده حیا يعني حياء آما 
' عن البقية فلا باس من تقتیلهم وتمزيقهم وکان الثوار 
ظن أنه يحلم بالحرب الموعودة لکن هتافات الفرساد 
الرومان کانت ma‏ الأذان» وهي مصحوبه بابوای 
ند رين مأخوذين بالمفاجأة» فلم یعرف الواحد منهم 
ن يذهب وکیف يتجه فقد تجاوزهم الزمن: 
لوه آرضا إلى حيث يقف فائدهم؛ أما عم ديم 


مک هی مج 


فقتل شر قتلة. فلقد أبى الا ستسلام والاذعان 
الذین آحاطوا به» فامتشق سیفه وحاول جاهدا أن „ii‏ 
طريقا له نحو الغابة؛ لكن الفرسان والمشاة تکایری 
عليه ذنهبته سيو فهم ورماحهم نهباء حتی اختلط چسد, 
الممزق بذلك التراب الذي أحبه وعشقه. 

ادرك تاکفاریناس الذي لم تهزه المفاجای آن 
وقع ضحية الغدر والمکیدة» وکان على ثقة أن الذين 
صنعوا ذلك هم أتباع بطليموس الموري» لأنه كان على 
أرضهم وفي مناطقهم. إذن هي الهزيمة القاتلة الرومان 
أولا مع يوبا الثاني ثم خليفته بطليموس والسفلة 
من الأمازيغ. لقد طعن الثائر في الظهرء وذلك حال 
بوغرطة وعرابیون عرفه الرومان من عباءته الحمراء 
ووشاح الرأس الاسود. هو الفارس الأحمر الذي كانت 
نومیدیا تتحدث عنه, 


آفلح تاکفاریناس في الا فلات من الجند المحیطین 
به» وانطلق نحو مجاهل الغاب لکن صوت ابنه الأسير 
الجريح المستغيث كان يناديه» ویتوسل إليه ألا یت رکه 
te‏ صرخ الشاب اليافع: أبي إنني هنا..أبي أبن 
أنت» شعر الرجل ببركان عظيم يغلي في قلبه وني 
رأسه وأذنيه؛ لقد زلزلته كلمة أبي» فهل يترك بعضا من 
للرومان دیفر» هل يتنازل لهم عن تاكفاريئاس الصغير؛ 
تلك كانت بعض أفكار جالت في رأسه وهو يتجه 
صوب الغابة. 
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حزم الثاثر أمره؛ واتخذ قراره فان کان لا بد م. 
البوت فلیقتل وسط جاده TARET‏ 
أحد يفضل صاحبه» وفي النهاية فإنه فقد کل aaa]‏ 
رحتی لو نمکن من الإفيلات والغرار؛ قمع رجرد 
I‏ ا والمعساقطين لا شيء يستحق ساره دبد 
وقد فقدت المعركة لذتها ونشوتهاء إنه يقاتل من 
أجلهم وتحمل المرارة والعذاب والترحال؛ لكي يصنع 
لهم مجدا وتاجا اسمه الحرية» تبا لکم ما أتعسكم وما 
آجبنکم. 

تلك كانت آخر کلماته وهواجسه؛ وقد بقع معظم 
الرجال في الأسرء أو یغلیوا فیستسلمون؛ الا هو يطل 
الاستثناء الوحيد لهذ القاعدةه لم يضع في حسبانه مد 
ایا ثور أن بقع في الاس ادا و مي تماما مت 
آن يساق مهانا ذليلا إلى روما سوف يجعلونه في أحد 


مسارحهم کی ی رم 


لضع ری دبس شم 


القیصر بالتشفي فيه. 


انطلق تاکفاریناس عا 


| 000 لوي ان واستل سيف ر 
a‏ وير من کل صوبه 


3 سیکون ory (Lada,‏ د 
: وکل واحد منهم يمني Ga al‏ عليه وأسره. 
۱ ناول آحدهم بسیفه وال 2 والرابع 


عاندا الى حف الصرت؛ ‘gil‏ 
عابئ 


وتناول الآخر 
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كانوا يريدونه مدا أمر دولا بيلاء لیثبت للثیم 
وصديقه بليزوس أن ثورة تاكفاريناس انتهت بيد 
وأنه الوحيد الذي كان محقا بينهم» وأنه الوحيد الذي 
يستحق تمثالا مخلدا في ساحات روماء بدل التمائیل 
الثلائة التي حاربت ولم تقطف نصرا. 

شعر الثائر للحظات أن عضده وقبضة يده التحمتا 
بمقبض سیفه فكانت يده هي السیف. فأنى لهم أن 
يأسروه وأن يكبلوه كما كانوا یتمنون ويشتهود. 

كان يندفع نحو سهام الرومان» وكأنه أقسم ألا يترك 
سهما واحدا يذهب في الفراغ فتضدى للطعان بصدر 
GL‏ مفضلا الموت على أن يكون أسيرا يستجدي قطرة 
ela‏ 

لقد تحاشی الرومان قتله فقتلهم وأکثر نیهم 
القتلء حاولوا جهدهم أن یأسروه کانوا یتلذذود 
بأسر الرافضین لسطوتهم وقد آقسم قائدهم أن يكبل 
بالقيود ليجعل منه عبرة؛ لكنه لم بر سهما إلا وانطان 
نحوه لينغرز في صدره؛ وكأنه يقول لهم سوف أهزمكم 
حتى في موتي؛ وكان یردد بصوت مبحوح؛ آنا من ی" 
كيف ومتى يموت وليسنت روما من تکتب نهايتي كانت 
inio‏ وغصة على وجه وفي حلق دولابيلا. 

لما اجتمع حوله الشیوخ مهنئین؛ كان برسم اب 
صفراء تفوح بالسخرية المرة؛ وعندما سألته زد 


نهاية ثور بدا 
yT‏ 
abe‏ أبدا فقالت بد لال A‏ الدماء, و أنها لم 
۳ = عن کتفها وبعضا 
Fa‏ قل مت منظر دماء الر جال واستطت 
وراي aaa‏ 
LE ‘Gan‏ 
6 فا بقوة ويضمها عارية إلى صدره.. 
6 ا حتی يسمع صوت آناتها ومحاولتها 
5 ك قليلا من ساعديه. ولم يكن یصنم ذلك شبقا 
a +‏ یرید أن یمحو شيئا علق في عقله وسکر 
م لم يشعر بلذة الانتصار» هو الذي يعرف ذلك: 
العم ا نفسه. یردد هامساء وقد اقشعر بدنه» 
شوتر عد : في معدته أصيب بعدها بالقرحة» 
ي | الب ري حتی في موته. 
بنا س اء وهناك ولد وشب عیسی بن 
لنبي الموعود» وما يجمع بين الرجلين 
ته لأحفادهن في لبالي الشتاء 
1 هجن خبزهن؛ وعند الحصاد 
ان يشكروا الرب لأنه بمث 
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a o2 
امه تاکفاریناس» وعلی الرجال المسنین‎ Real 
أن يتذكروه دوما عندما یتحدئون في سير الابطال.‎ 


بلیزوس ودولا بیلا . . 
المسيرة السوداء . ay‏ 
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